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        دار الهجرةدار الهجرةدار الهجرةدار الهجرة    –المدينة المدينة المدينة المدينة 
  

يقولــون يثـرب وهــي المدينــة تنفـي النــاس كمــا ينفـي الكيــر خبــث . أمـرت بقريــة تأكـل القــرى"
                  ".الحديد

  )حديث شريف(

  

. الحـراموبها نـزل القـرآن، وأحـل الحـلال وحـرم . نشأ مالك بالمدينة التي إليها كانت الهجرة
فأصـبح . وإليـه انتـه طرائقهـا. ومنها نشـأت نظرياتـه فـي الفقـه والاسـتدلال. ولم يبرحها إلى بلد آخر

وفيهــا قضــى عظمــاء الصــحابة عظــم . وقــد ســنت كثرتهــا بالمدينــة. فــي الطليعــة مــن ســدنة الســنة
ثمـة كانـت  ومـن. في الأجيال اللاحقـة" الأمر الأول"حياتهم، فشاركوا في الحفاظ عليها، واستمرار 

. المدينة والسنة كل شئ في الرجل ومذهبه، يستوي في ذلك رجالهـا أو الحـوادث التـي نجمـت فيهـا
فظهـــرت فـــي الحيـــاة والعبـــادات . مـــذ وطئـــت ثراهـــا أقـــدام النبـــي عليـــه الســـلام والصـــديق أبـــي بكـــر

ه، والمعاملات السـنن التـي صـحبت الفجـر عنـد انفجـاره، فـي عصـر الرسـول، والإسـلام عنـد انتشـار 
  .في عهد الخلفاء الراشدين

توالــدت الملــل . ولمــا اســتطارت الفــتن فخلفــت علــى وجــه الأمــة مــا يشــبه جراحــات المعــارك
والنحل والطوائف والانقسامات، فأجاءت إلى الوجود، في حياة مالك وأبيه وجده، أعظم دولتين في 

  .الأمةوشارك مالك في عصريهما بكفل زاخر من الفقه الذين تدين به . الإسلام
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عليكم بسنتي وسنة خلفائي الراشدين المهديين من "للمسلمين  �وإذ كان من تعاليم النبي 
، وكان عصر الخلفاء الراشدين والصـحابة عميـق الأثـر "تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بعدي

وكان العصر الذي مـنح مالكـا بعـض خصـائص السـابقين وذخـائرهم . في تابعيهم من أساتذة مالك
  .فالعصران مدخلان لتصوير خصائص مالك. استمرارا واتباعا للقرن الأول

في مدينة واحـدة . وفصلا هذا الباب، كمثل سائر الفصول في الكتاب، تجري كحياة مالك
  .والسنة واليسر والسماحة –دار الهجرة : هي المدينة
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  الفصل الأول

  أو المدينة المنورة –يثرب 

  

علــى مبعــدة فرســخين مــن  –" قبــاء"ســلام، وأبــو بكــر معه،قريــة بلــغ النبــي عليــه الصــلاة وال
فأقــام أيامــا، فبنــى مســجد قبــاء ولحــق بــه هنالــك علــي بــن أبــي طالــب، بعــد أن رد للنــاس  –يثــرب 

اثنـــين االله . ودائـــع خلفـــه النبـــي ليردهـــا، ولينـــام فـــي فراشـــه، فيحميـــه وصـــاحبه إذ يأويـــان إلـــى الغـــار
. كراهـة لا سـم يثـرب.المدينـة المنـورة: وقـد أصـبحت فيمـا بعـد. مأمورين بالهجرة إلى يثـرب. ثالثهما

  .لما في اللفظ من تثريب

فبنـى داره واتخـذ مسـجده، وأمـر ألا . وفي يثرب ترك عليه السلام ناقته تسعى حتـى بركـت
  .والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام. تشد الرحال إلا إلى مسجده هذا

  .ومن المدينة ومسجدها انطلق الإسلام

لمواجهــة " اجتهــادا"لمــا صــنع النبــي، وزاده عمــر " اتباعــا"قــد أبقــاه أبــو بكــر علــى حالــه، ول
  .الزيادة التي طرأت على العاصمة الأولى للإسلام

فــي هــذا المســجد الــذي أســس علــى التقــوى مــن أول يــوم كمســجد قبــاء، ســيجلس مالــك بــن 
أحــرف الهجــاء فــي . وعلمهــاأنــس غــدا، متبعــا، ومجتهــدا، لحراســة الســنة وســماحتها وعمــل المدينــة 

وتطــاول بــه العمــر، فلبــث أحقابــا يتلقــى علــوم الإســلام ويلقيهــا علــى عظمــاء الفقهــاء . منهــاج مالــك
  .والخلفاء والتلاميذ والأئمة، ليقدموها للزمان كله

*  *  *  

فيهـا الخـزرج أخـوال جـده . كانت تربطه عليه الصلاة والسلام، روابط شتى بيثرب من قبل
يهــا ولــد عبــد المطلــب وترعــرع حتــى دعــاه أخــوه المطلــب ليشــغل مناصــب أبيهمــا عبــد المطلــب، وف

ثـم تعهـد عبـد . فاستعدى أخواله فنصروه فردت إليه حقوقـه بمكـة. فغلبه عليها أخوهما نوفل. هاشم
وفيهـــا دفــن أبـــوه عبــد االله إذ مــات فـــي زيــارة لأهلـــه ... المطلــب حفيــده فنشـــأه يتيمــا فـــي حجــر أمــه

. ولمــا خرجــت بــاليتيم أمــه فــي السادســة مــن عمــره ليــرى قبــر أبيــه. ارة بالشــامعائــدا مــن تجــ. هنالــك
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ويتعرف على ذويه بالمدينة، رجع إلى مكة من دونها إذ جـادت بروحهـا فـي طريـق العـودة، فـدفنها 
  .بالأبواب على مبعدة ثلاثة وعشرين ميلا من المدينة

ب إلى بصـرى بالشـام، فلمـا وفي العام التاسع من حياته سافر في تجارة مع عمه أبي طال
وكم قص النبي بعـد الهجـرة أحاديـث رحلتـه وعودتـه . قفلا راجعين مرا بقبري أبويه زائرين مترحمين

  .مضاعف اليتم، من يثرب. بغير أم

ثــم . مستبشـرين. كـان المسـلمون بمكـة قلـة يلقـون العـذاب مـن المشـركين بالعشـى والإشـراق
عثـة ثلاثـة وثمـانون، يتصـدرهم عثمـان بـن عفـان وزوجتـه هاجر إلى الحبشة فـي السـنة الخامسـة للب

ثـــم جـــاء نصـــر االله بســـتة مـــن الخـــزرج مـــن المدينـــة يلقـــون الرســـول عنـــد منـــى، . رقيـــة بنـــت النبـــي
ويواعدونـــه العـــام القـــادم، وفـــي العـــام التـــالي بايعـــه بيعـــة العقبـــة الكبـــرى أو الثانيـــة، ثلاثـــة وســـبعون 

فأمر صحبه بالهجرة إليهـا . بيثرب، حيث الأمان من مكةراجين أن يكون بين ظهرانيهم . وامرأتان
  ".لا تعجل لعل االله يجعل لك صاحبا: "واستأذنه أبو بكر فقال له. متفرقين

ثم هاجر فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار بالمدينة من كـل فريـق خمسـة وأربعـون 
بـي وقـاص والزبيـر بـن يتصدرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بـن أ

ومـــن المهـــاجرين والأنصـــار تـــألف المجتمـــع الجديـــد فـــي . العـــوام وطلحـــة وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح
  .المدينة

ولم يكد ينصرم عام حتى جيش المسلمون ببدر ثلثمائة رجل ونيفا يهزمون مـن المشـركين 
  .وراية المسلمين مع علي بن أبي طالب. نحو ألف

وحمــراء .وفــي الثالثــة أحــد. وقعــت وقعــة بــدر فــي الســنة الثانيــة. وتــوالى نصــر االله بالمدينــة
وبنــو قريظــة، وفــي السادســة . وفــي الرابعــة والخامســة بــدر الأخــرى وبنــو النضــير والأحــزاب. الأســد

  .وفي الثامنة فتح مكة وغزوة حنين.الحديبية وفي السابعة خيبر والعمرة

: قـال علـي. اه سـت وخمسـونوقيل سبعا وعشـرين وسـراي. غزا بنفسه خمسا وعشرين غزوة
  ".ما كان منا أحد أقرب إلى العدو منه"

واالله . واالله إنـك لأحـب أرض االله إلـي: "خاطب عليه الصلاة والسلام مكـة يـوم الفـتح بقولـه
قــد : فقــال لهــم. فحســب الأنصــار أن رســول االله حــن إلــى وطنــه" لــولا أنــي أخرجــت منــك مــا خرجــت

واالله لـو سـلكت الأنصـار . محيـا محيـاكم، والممـات ممـاتكمال. سمعت الذي قلتم يا معشـر الأنصـار
  ".ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار. واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم
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ورجــع إلــى . وفــي ســنة تســع توجــه تلقــاء أرض الــروم فــي الشــمال فكــان أقصــى أمــره تبــوك
  .ة الأولى في الإسلامفكانت الحج. وبعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع. المدينة فأقام

وبعـث رسـله إلـى . وجاءتـه وفـود العـرب مـن كـل وجـه. ودخلت سنة عشر فأقامها بالمدينة
وخطـب . وعـرفهم مناسـكهم. فلما حضر الموسم خـرج إلـى مكـة فأقـام للنـاس حجهـم. ملوك الأرض

م اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم الإســلا: (ثــم نــزل فــتلا قولــه تعــالى
  ).دينا

وصـدر إلــى المدينــة فأقــام بقيـة ذي الحجــة مــن ســنة عشـر، والمحــرم وصــفر واثنتــى عشــرة 
  .ليلة من ربيع الأول سنة إحدى عشرة

منهــا عشــر ســنين . ولحــق عليــه الصــلاة والســلام بــالرفيق الأعلــى عــن ثــلاث وســتين ســنة
نحــو عشــرة آلاف  ومــات عــن. بالمدينــة هــي الســنوات العشــر التــي أرســت كثــرة الأســس الإســلامية

  .ومن عداهم ألفان تفرقوا في سائر البلدان.صحابي بالمدينة

  ".المدينة"وأمست جزيرة العرب كلها جزيرة إسلامية عاصمتها 

فنزل الوحي يتغيا غايات خاصة . بالمدينة –والتشريع عمادها  –تكونت الدولة الإسلامية 
اء والعبادات والمعاملات دون أن يقتصر على بالأمة والدولة وقواعد الحرب والسلم والقضاء والإفت
  .أمور الاعتقاد والأخلاق التي عرفها المسلمون بمكة

  .وكمثل الوحي أخذت السنة في المدينة تظهر في المعاملات لا في مجرد العقائد

فترقرقـت مظـاهر التسـامح واليسـر والعفـو . وتجلت النظرات الأخلاقيـة فـي التشـريع العملـي
لمـن أدركـت مـن أصـحاب رسـول االله أكثـر ممـن سـبقني مـنهم : "عمر بن إسحققال . في صفحاته

  ".فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم

وضحت السنة بالمدينة تشريع الزكاة في مصدرها ومصـرفها ومقـدارها وطبيعتهـا كضـريبة 
  .واجبة على الربح والدخل ورأس المال

  .في العام الثاني للهجرة بالمدينة وشرع الصيام وتحويل القبلة إلى الكعبة

. ونهت السنة عـن الجمـع بـين المـرأة وعمتهـا وخالتهـا. وفي المدينة حددت الزوجات بأربع
. وحــرم الــزواج بمشــركة وزواج المســلمة بغيــر المســلم. وحرمــت مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب

١١

o b e i k a n d l . c o m



 

ل فـي النهـي عـن الربـا أو وتجلـى عـداء الإسـلام للانتهـاز والاسـتغلا. وحرمت الخمر تحريما كـاملا
ووضـــحت قواعـــد . وأرســـيت قواعـــد الأســـرة. وعـــن الغـــرر أو الكســـب بالمغـــامرة. الكســـب دون عمـــل

  .الميراث

 –وهـي مدنيـة  –وبين القرآن خمس عقوبات دنيويـة هـي القصـاص، بينـه فـي سـورة البقـرة 
لزنا في سورة النـور بعد إذ كان قد أبقاه بمكة في سورة الإسراء لأنه من مألوف العرب، ونزل حد ا

وفيهــا أيضــا حــد . وبــين حــد الســرقة فــي ســورة المائــدة وهــي مدنيــة. وشــرع حــد القــذف. وهــي مدنيــة
  .قطع الطريق وبينت السنة في المدينة حد شرب الخمر

وتجلـت بـالقول والفعـل ... ودرئـت الحـدود بالشـبهة. وغلبت في مجتمع المدينة آيـة الرحمـة
ولا تكليــف إلا . ولا تــزر وازرة وزر أخــرى. لــف نفــس إلا وســعهالا تك: خصــائص الحنيفيــة الســمحة

  .ودعي الناس للتوبة ووعدوا بالمغفرة. ولا عقاب لمن اضطر غير باغ. ببلاغ

وترك للعرف مكانه فيما يصلح للجماعة مما كان في . وروعيت المصلحة ودفعت المشقة
ا خصـــمه ومـــن كنـــت خصـــمه مـــن آذى ذميـــا فأنـــ: "الجاهليـــة، وأوصـــى الرســـول بأهـــل الذمـــة فقـــال

  ".خصمته يوم القيامة

*  *  *  

وبهـــذا تصـــدر بـــين الصـــحابة بـــلال  –أساســـا للـــدين الجديـــد . كانـــت المســـاواة بعـــد التوحيـــد
  ".سلمان منا أهل البيت: "وقال النبي عن سلمان الفارسي. الحبشي

وهر باعتبارهمـا جـ. بالفعـل والقـول. وحرص الرسـول علـى تعلـيم المسـلمين العـدل والمشـورة
إنكم : اعترضه في الطريق بالمدينة يهودي له عليه دين لم يحل فقال اليهودي. المساواة ومظهرها

أنـــا : "قـــال. إيــذن لـــي يـــا رســول االله أن أضـــرب عنقــه: قــال عمـــر!! بنــي عبـــد المطلــب أهـــل مطـــل
والتفـت ". ومرنـي بحسـن الأداء. مـره بحسـن التقاضـي. وصاحبي أحوج إلى غير هذا منك يا عمـر

  ".أيها الرجل إنما يحل دينك غدا: "اليهودي يقولإلى 

أي " إذا أمرتكم بشئ من رأيي فإنمـا أنـا بشـر: "وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه ورأيه
  .أنه معرض للصواب والخطأ

في مواريث بينهمـا  �جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول االله : روت أم سلمة
إنكــم تختصــمون إلــي وإنمــا أنــا بشــر ولعــل بعضــكم : "�االله  قــد درســت ولــيس عنــدهما فقــال رســول
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وإنما أقضي بينكم على نحو ممـا أسـمع، فمـن قضـيت لـه مـن حـق . يكون ألحن بحجته من بعض
" فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار يــأتي بهــا إســطاما فــي عنقــه يــوم القيامــة. فــلا يأخــذه. أخيــه شــيئا

أمـا إذا قلتمـا فاذهبـا فاقتسـما ثـم : "�ال رسـول االله فقـ. حقـي لأخـي: فبكى الرجلان فقال كل منهما
إنـي إنمـا أقضـي "وزاد أبـو داود ". ثم استهما ثم ليحلل كـل واحـد مـنكم صـاحبه. توخيا الحق بينكما

  ".بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه

قولا، فـإني فيمـا لـم يـوح : "وفي شريعة الشورى يعلن المساواة كذلك فيقول لأبي بكر وعمر
كــان يكثــر ". لــو اجتمعتمــا فــي مشــورة مــا خالفتكمــا: "ويعلــن مكانــه رأيهمــا عنــده فيقــول" ي مثلكمــاإلــ

مـــا رأيـــت أحـــدا قـــط كـــان أكثـــر مشـــاورة : "قـــال أبـــو هريـــرة. لـــيعلم الصـــحابة أن يشـــتوروا. الاستشـــارة
  ".�لأصحابه من رسول االله 

جاء عبـد االله بـن  :ودخلت خصائص التواصل والتراحم والقناعة في أسلوب حياة الجماعة
ولـك : قـال. نعـم: ألـك امـرأة تـأوى إليهـا؟ قـال: ألسـنا مـن فقـراء المهـاجرين؟ فقـال: عمرو رجل سأله

فأنــت مــن : قــال. إن لــي خادمــا: قــال الرجــل. فأنــت مــن الأغنيــاء: قــال. نعــم: مســكن تســكنه؟ قــال
  .الملوك

ألفــا وهــي ترقــع  وســنرى بعــد، عائشــة يجيئهــا نصــيبها فــي الفتــوح فتقســم فــي النــاس ســبعين
  !!ثوبها

وبعــث لهــا ابــن الزبيـــر !! قســمت فــي النــاس مائــة ألــف لهــا ثــم أفطـــرت علــى خبــز شــعير
. فجعلت تقسمه في الناس، ثم أمست ما عندها درهم. بغرارتين فيهما مال، ثمانون ألفا ومائة ألف

يمـا قسـمت أمـا اسـتطعت ف: وقالـت الجاريـة. فجاءتهـا بخبـز وزيـت. يا جارية هلمـي أفطـري: وقالت
  !....لو كنت ذكرتني لفعلت. لا تعنيني: أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ قالت

الصــــدقة علــــى المســــاكين صــــدقة وعلــــى ذي الــــرحم ثنتــــان صــــدقة : "وكــــان الرســــول يقــــول
  ".وصلة

ــــة فخــــرا  ــــي الجاهلي ــــه التــــي صــــيرت المــــرأة المــــوءودة ف وازدان المجتمــــع الإســــلامي بمبادئ
وصــار مــن أزواجــه عليــه الســلام . وشــريكة مســاوية فــي الحقــوق للرجــل. للمجتمــع بــالعلم والفضــل

واللـــواتي يرجـــع إلـــيهن أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان ومعاويـــة . المعلمـــات اللـــواتي لـــم يشـــق غبـــار لهـــن
  .وغيرهم
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وكــان عليــه الســلام يعقــد حلقــة الــدرس فــي المســجد للرجــال والنســاء ثــم طلــب النســاء لهــن 
  .ومهنيوما غير يوم الرجال فكان لهن ي

وقصـد أبـو بكـر . قصـد عمـر إلـى بنتـه حفصـة يعلمهـا. ولما خالفه من زوجاته مـن خـالفن
وفــي الحديبيــة لــم ينحــر النــاس ولــم يهــدوا ويــم . إلــى بنتــه عائشــة يقضــي ضــدها فــي احتكامهــا إليــه

. فأفضــى عليــه الصــلاة والســلام إلــى أم ســلمة بمــا صــنعوا فأشــارت بــأن ينحــر ويهــدي ويحــل. لحــوا
وماكــان رجوعــه إليهــا إلا ســنة المشــورة، واحتــرام المــرأة . تها فهــدى االله النــاس فصــنعواواتبــع مشــور 

  .والزوجة

  ".واستوصوا بالنساء خيرا: "وفي خطبة وداعه أوصى خيرا بالنساء قال

. كان في الخامسـة والثلاثـين مـن عمـره. وتأليف القلوب في منهاجه. وكان السلام طبيعته
أيهـا . وقد اختصمت القبائل. أول داخل. الكعبة، من باب بني شيبة يوم دخل. وقبل مبعثه بأعوام

يرفع الحجـر الأسـود فـي بنـاء الكعبـة، واصـطلحوا علـى أن يحتكمـوا إلـى أول قـادم فـإذا هـو الأول، 
ويجعـــل لكـــل قبيلـــة ممـــثلا يأخـــذ بطـــرف مـــن الـــرداء  –فيبســـط رداءه ويضـــع عليـــه الحجـــر . لـــيحكم

ا إسـلاميا قبـل أن ينـزل الإسـلام، فيسـاوي بـين القبائـل ويمنـع ويرفعون الحجـر جميعـا، ويحكـم حكمـ
  .الحرب ويوحد العرب

. أيهـا النـاس: "ولما أحس عليه الصلاة والسـلام بـدنو أجلـه خـرج فجلـس علـى المنبـر فقـال
ومــن كنــت شــتمت لــه عرضــا فهــذا عرضــي . مــن كنــت جلــدت لــه ظهــرا فهــذا ظهــري فليســتقد منــه

ولا يخــش الشـــحناء مــن قبلــي، فإنهـــا .  فهــذا مـــالي فليأخــذ منــهأو مــن أخــذت لـــه مــالا. فليســتقدمنه
ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب . ليست من شأني

  ".النفس

*  *  *  

وإذا كـــان مـــن الأمـــور مـــا يشـــبه العدســـات الصـــغيرة التـــي تظهـــر أشـــياء كثيـــرة ففـــي صـــلح 
الخلفاء الراشدون الأربعة إلى جوار الرسول، ولكـل فضـل، وهنـاك الحديبية مشابه من ذلك، هنالك 

  .مقدار ما ينجح اليسر، وخصائص أبي بكر وعمر

فهبـــت تصـــده عـــن الكعبـــة . وأخـــذت قريشـــا المفاجـــأة. بلـــغ النبـــي مكـــة فـــي ألـــف وأربعمائـــة
: واختـار عثمـان للمفاوضــة فأنجحتـه ســجاياه، وأملـى الرســول العهـد علـى علــي بـن أبــي طالـب قــال

لا أعـرف الـرحمن . أمسـك: قـال سـهيل بـن عمـرو ممثـل المشـركين" اكتب بسم االله الـرحمن الـرحيم"
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هــذا مــا صــالح عليــه محمــد رســول االله ســهيل بــن : "ثــم قــال الرســول. اكتــب باســمك اللهــم. الــرحيم
قـال عليـه . لو شهدت أنك رسول االله ما قاتلتـك ولكـن اكتـب اسـمك واسـم أبيـك: "قال سهيل" عمرو

  ...".اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله: "والسلام، وهو في مركز القوةالصلاة 

ومن جاء قريشا من المسلمين . تضمنت العهدة أن من جاء المسلمين بغير إذن وليه ردوه
أو لسـنا بالمسـلمين؟ : قـال. بلى: أليس برسول االله؟ قال. يا أبا بكر: قال عمر لأبي بكر. لم يردوه
  .فعلام نعطي الدنية في ديننا: مرقال ع. قال بلى

  .فإني أشهد أنه رسول االله) يقصد موقفه –ركابه . رحله(ياعمر الزم غرزه : قال أبو بكر

  .وأنا أشهد أنه رسول االله: قال عمر

  .وانقلب عمر إلى الرسول مغيظا محنقا، ولكن الرسول أجاز العهدة ووقع صحيفتها

المسلمين، فلم يكد النبي يوقع العهـد حتـى جـاءه وتشاء السماء أن يمتحن المشركون وفاء 
قــد لجــت القضــية بينــي : قــال ســهيل للنبــي. أبــو جنــدل بــن ســهيل نفســه موثقــا بالحديــد فــرارا بدينــه

يــا أبــا جنــدل قــد لجــت القضــية بيننــا وبــين : "فقــال رســول االله. فهــو لــي. وبينــك قبــل أن يأتيــك هــذا
  ".لمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاالقوم، ولا يصلح لنا الغدر، واالله جاعل لك و 

  .وأخذ المشركون أبا جندل

من مكة مسلما إلى المدينة بغير إذن وليه وأرسلت قريش إلى النبـي ) أبو بصير(ثم خرج 
تســتعيده فأعيــد مـــع اثنــين مـــن قــريش فقتــل أحـــدهما فــي طريـــق مكــة وفــي إلـــى ذي الحليفــة يقطـــع 

. ولحــق بهــم أبــو جنــدل مــن مكــة. ون فــارون مثلــهالطريــق علــى تجــارات مكــة، وتــداعى إليــه ســبع
ثـم نقضــت قـريش العهــد ! فتوسـلت قـريش أن يقــبلهم النبـي عنــده لـئلا يقطعــوا الطريـق علـى تجارتهــا

. فخــرج المســلمون إلــى مكــة –أوليــاء النبــي  –علــى بنــي كعــب  –أوليائهــا  –بمعونتهــا لبنــي بكــر 
  .رة العربفكان الفتح دون إهراق دم، وإسلام قريش، وإسلام جزي

وأصبح سهيل بن عمرو نفسه أكثر كبراء قريش صياما وقيامـا وصـلاة وصـدقة، وخطيـب 
  .وانتهى به الجهاد إلى الاستشهاد في اليرموك. أهل مكة ليثبتوا على الإسلام عند الردة

في هذا الموقف يتراءى لنا النبـي يسـرا كلـه، وأبـو بكـر اتباعـا كلـه، أبلغـه الاجتهـاد فيـه مـا 
  .أن يبلغه شاء االله
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  .ويتراءى لنا عمر في المنهاج ذاته متبعا، مجتهدا، مجادلا

  .عناهما القرآن، أولهما النبي" وثاني اثنين"لكن أبا بكر هو الصديق 

وهذا المنهاج للرجلين معا سيكون منهاج المدينة كلها تتوارثه جيلا بعـد جيـل، حتـى يـؤول 
قـف حـراس القـلاع أو حـراس المنـائر، وتخلـع إلـى مالـك بـن أنـس فيقـف منـه ومـن ديـن الإسـلام موا

  .القلعة أو المنارة اسمها على الحارس، فيتلازمان على الزمان

  :الصديق يجتهد

إنما أنا متبع ولسـت : "خلف الصديق الرسول عليه السلام، وكان من قوله يوم أنفذ أسامة
إنـي واالله مـا أدع أمـرا ": وقـال لفاطمـة الزهـراء" بمبتدع فـإن اسـتقمت فتـابعوني، وإن زغـت فقومـوني

  ".رأيت رسول االله يصنعه إلا صنعته

تعبيــران مــن تعبيــرات أبـــي بكــر فــي الأيــام الأولــى لخلافتــه يتخـــذهما " فالابتــداع والاتبــاع"
  . قاعدة لسياسة الدولة والأمة

فـإن مـات كانـت  –في غزوة مؤتة أمر الرسـول علـى الجـيش زيـد بـن حارثـة، مـولى النبـي 
ليكـون فـي إمـارة المسـلمين المـولى والقرشـي  –عليـه السـلام  –أبـي طالـب، يريـد  الإمارة لجعفر بن

  .ابن عم النبي

ولـم . ولما أمر النبي في آخر أيامـه أسـامة بـن زيـد علـى الجـيش كـان فيـه أبـو بكـر وعمـر
  .يفصل الجيش عن المدينة لموته عليه السلام

عنــا واطلــب  –بــا بكــر أ –أبلغــه : "فقصــدوا عمــر يقولــون –وســرى الهمــس فــي الأنصــار 
فحدثــه عمــر فوثــب مــن مكانــه وأخــذ بلحيــة عمــر " غليــه أن يــولي أمرنــا رجــلا أقــدم ســنا مــن أســامة

  "!!وتأمرني أن أنزعه. �استعمله رسول االله . ثكلتك أمك يا ابن الخطاب: "وقال مغضبا

ة ما لقيـت فـي سـبيلكم مـن خليفـ.. امضوا ثكلتكم أمهاتكم: "ورجع عمر إلى الأنصار يقول
  ".رسول االله

وسار أبو بكر على قدميه يودع جيش أسامة، ودابـة أبـي بكـر مـن ورائـه يقودهـا سـيد مـن 
  .سادات قريش هو عبد الرحمن بن عوف
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قـال أبـو . واالله لتـركبن أو لأنـزلن! يـا خليفـة رسـول االله: قال أسامة وهو راكب مركب القائد
حتــى إذا أخــذ " بــر قــدمي فــي ســبيل االله ســاعةومــا علــي أن أغ. واالله لا تنــزل وواالله لا أركــب: "بكــر

وبلغـت شـجاعة القائـد الشـاب أن تخلـى " إذا رأيت أن تعينني بعمر فافعـل: "يودعه قال له أبو بكر
  .عن عمر

*  *  *  

ردة كاملــة أو عــن . رجــع أبــو بكــر إلــى المدينــة يواجــه ردة العــرب فــي أرجــاء شــبه الجزيــرة
أو قـائلين إنهـم لا يخضـعون . ا محمدا، ومحمد قد مـات، قائلين إنهم بايعو )الزكاة(بعض الفروض 

  .سلطات المدينة، بل يسترجع كل قبيل سلطانه

في اليمامة شرقي الجزيرة العربية وادعتها فـي شـمال العـراق " مسيلمة الكذاب"ادعى النبوة 
وكـان . وادعـى النبـوة فـي الجنـوب لقـيط بـن مالـك فـي عمـان! وسيزف المتنبآن فيتزوجـان". سجاح"
وفـي بنــي . فـي أواخـر أيـام الرســول فواصـل أتباعـه الارتـداد" الأســود العنسـي"د ادعاهـا فـي الـيمن قـ

  .وانتشر الكفر انتشار النار في الهشيم فوق رمال شبه الجزيرة... أسد تنبأ طلحة بن خويلد

كيــف : ولــم يضــيع خليفــة الرســول لحظــة فــي إعــداد العــدة ليقاتــل المرتــدين لكــن عمــر قــال
أمـرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولـوا لا إلــه إلا االله فمــن قــال لا إلــه : "�قــال رســول االله  تقـاتلهم وقــد

واالله : وهــم يقولونهـــا؟ قــال أبـــو بكـــر لفقيــه المســـلمين عمـــر" إلا االله فقــد عصـــم منــي مالـــه إلا بحقـــه
واالله لــو منعــوني عناقــا : "وأضــاف. فــإن الزكــاة حــق المــال. لأقــاتلن مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة

أجبـــار فـــي . يـــا ابـــن الخطـــاب رجـــوت نصـــرتك وجئتنـــي بخـــذلانك: "ثـــم قـــال" قـــاتلتهم علـــى منعهـــال
  ؟"أو ينقص وأنا حي. الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين

فالزكاة حق في المال وركنا للدين، وكانت . لا جرم كان أبو بكر أفقه في اجتهاده واتباعه
وطـــدت أركـــان الـــدين، وأعـــدت العـــرب إعـــدادا عســـكريا لتنقـــل . كل شـــرحـــروب الـــردة خيـــرا فـــي شـــ

  .الجيوش المحاربة ذاتها بالدين إلى كل مكان في بضعة وعشرين شهرا
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: يقـول أبـو رجـاء البصـري. وكان عمر جلـيلا فـي اتباعـه لمـا تبـين لـه الحـق مـن أبـي بكـر
ولولا أنت . أنا فداؤك: ول لهدخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويق

قلــت مــن المقبــل ومــن المقبــل؟ قــالوا هــو عمــر يقبــل رأس أبــي بكــر فــي قتــال أهــل الــردة إذ ! لهلكنــا
  .منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين

*  *  *  

وكان لصناديد . حارب خالد بن الوليد المتنبئين الثلاثة طلحة ومسيلمة ومن باطنه سجاح
أما الأنصار فأبقاهم أبو بكر للـدفاع . وكانوا جميعا من المهاجرين. لأخرىالمسلمين إمرة الألوية ا

  .عن المدينة

وقتــل خالــد بــن الوليــد مالــك بــن نــويرة قائــد . وحــالف النصــر ألويــة الإســلام فــي كــل مكــان
فـاختلف فـي أمـره أبـو بكـر . علـى غيـر مـألوف المسـلمين. المرتدين وبنى بامرأته فـي ميـدان القتـال

وأبو بكر يراه يحرز النصر تلو النصر فلا يشـيم سـيفا . رى محاسبة خالد من فورهعمر ي –وعمر 
ويتبـع مـا صـنعه الرسـول معـه يـوم قتـل بعـض الأسـرى فـي حـرب بنـي جذيمـة . فلا يعزله. سله االله

  .فلم يعزله وودى القتلى

ويثبت عمر صدق عزمه . وستثبت الأيام سداد أبي بكر فيفتح خالد أعظم الفتوح للإسلام
  .فالنصر من عند االله سبحانه. عندما يلي الخلافة فيعزله

ـــم يكـــن عـــزل عمـــر لخالـــد راجعـــا إلـــى وجـــوب أن يخضـــع الســـلاح للوشـــاح أو الســـلطة  ول
وهـو  Cedant arma togoeكما يقول المثل اللاتيني من عهـد الرومـان . العسكرية للسلطة الشرعية

. ان مـثلا أعلـى فـي طاعـة ولـي الأمـر واتباعـهفلقد كـ. مبدأ لم يؤخذ على خالد فيه أثارة من الريب
  .وإنما أخذه عمر بالشدة للأسباب التي أخذه بها أبو بكر باليسر

ــــة رأي عمــــر أن خالــــدا ســــيف االله المســــلول، وهــــو بهــــذا مطالــــب بــــأن يأخــــذ نفســــه  وجمل
  .بالفضائل الإسلامية أضعاف ما كان يطالب بها غيره

ويضـاعف . بـأكثر ممـا يأخـذ بـه سـائر النـاسوعمر كان يميـز نفسـه، وأهلـه، بـأن يأخـذهم 
وهــــو ابــــن لبابـــة الصــــغرى أخــــت أم . وخالــــد ابــــن عـــم حنتمــــة أم عمـــر –لهـــم العقــــاب إن أخطـــأوا 

  .وأخت لبابة الكبرى زوج العباس عم النبي. المؤمنين ميمونة
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  .ولقد أعلن عمر بعد عزل خالد أنه خشى أن يفتتن به الناس

  .الأمثال كافة للناسوعمر يضرب . وخالد مثل يقتدى به

*  *  *  

ـــان وألـــف مـــن المســـلمين بيـــنهم تســـعة  –فـــي حـــروب الـــردة  –استشـــهد يـــوم اليمامـــة  مائت
  .وثلاثون من كبار الصحابة وحافظ القرآن

فيـذهب كثيـر مـن . إن القتـل اسـتحر بـالقراء فـي المـواطن: فذهب عمر إلى أبي بكـر يقـول
  .نالقرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآ

ولـم يـزل . هـو واالله خيـر: ؟ قال عمر�كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله : قال أبو بكر
  .ورأى الذي رآه عمر. يراجعه حتى شرح االله بذلك صدر أبي بكر

) جريـد النخـل(وعهد الخليفة إلى زيد بن ثابت فتتبـع القـرآن مـن الرقـاع والأكتـاف والعسـب 
ثــم . ر حتــى توفــاه االله ثــم عنــد عمــر حتــى توفــاه االلهوصــدور الرجــال فكانــت الصــحف عنــد أبــي بكــ

  ...وأخرج زيد السور كما جمعت آياتها في عهد الرسول. عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر

. وهكذا كان العمل غيـر العـادي فـي تـاريخ البشـر والـذي حفـظ لهـم كـلام االله كلـه كمـا نـزل
  !عملا من الأعمال اليومية لأبي بكر وعمر

ات أبـي بكـر التـي أسـلفناها إلا أمثـالا علـى اجتهاداتـه التـي أعـزت الإسـلام وليسـت اجتهـاد
علـى  –وفيهـا عمـر  –ومنها انبثق النبع الـدافق فتعلمـت الأمـة . وأظهرت جلالة الفقه عنده وعمقه

وســنرى عمــر غــدا . كمثــل مــا تعلمــت الأمــة مــن عمــر –أبــي بكــر أن تجتهــد وهــي تتبــع الرســول 
  .المجتهد الأكبر

*  *  *  

١٩

o b e i k a n d l . c o m



 

يــا خليفــة رســول االله أنــت : رض الصــديق بعــد ســنتين وشــهور مــن خلافتــه فقــال النــاسمــ
يـا : ثـم أرسـل إلـى عمـر فقـال. قـال سـأجتهد لكـم رأيـي وأختـار لكـم خيـركم. خيرنا وأعلمنا فاختر لنا

لا حاجـة : فقـال عمـر. ويـبغض الخيـر. وقـديما يحـب الشـر. وأبغضـك مـبغض. عمـر أحبـك محـب
  .ولكن حبوتها بك. لكن بها إليك حاجة واالله ما حبوتك بها: فقال أبو بكر. لي بها

ولما دنت منيته دخل عليه عبد الرحمن بن عوف يعوده وتكلم أبو بكر كلاما للأمـة فقـال 
خير له مـن أن يخـوض . والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد: "فيما قال

يـا حـادي . لا تضـيعوهم عـن الطريـق. يمينا وشـمالا ثم أنتم غدا أول ضال بالناس.. غمرات الدنيا
  .الطريق جرت
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  :عمر يجتهد

اتبــع فــي عملــه ســنة صــاحبيه وآثارهمــا : ولــي عمــر إمــارة المــؤمنين، وكمــا يقــول ابــن قتيبــة
  .أثر أمة ثم اختار له االله ما عنده) ولد الناقة(كما يتبع الفصيل 

. ل العظمـة التـي يتصـورها فكـرعظيمـا كـ. كان عمـر طـوالا كأنـه راكـب يمشـي فـي النـاس
وكـان عصـره أقـرب إلـى عصـر النبـوة مـن . لكن أبـا بكـر كـان أكبـر، ففـي شخصـه مـن النبـي أكثـر

  .عصر عمر

. ولمـا أغـذ عمــر الخطـى للحـاق بــأبي بكـر كانـت آيــة الـنجح فـي محاولتــه ثباتـه فـي مكانــه
  .بعد النبي وأبي بكر تماما

ووليــتهم . ل االله لقــد كلفــت القــوم بعــدك تعبــايــا خليفــة رســو : "ولمــا أبــن عمــر أبــا بكــر قــال
  ".فكيف اللحاق بك. فهيهات من شق غبارك. نصبا

  .للحياة وللنصر. أعلن عمر أن التقوى هي العدة الوحيدة للدنيا والآخرة

فــإن تقــوى االله . أمــا بعــد فــإنني آمــرك ومــن معــك بتقــوى االله: "قــال لســعد بــن أبــي وقــاص
وآمـرك وأصـحابك أن تكونـوا أشـد احتراسـا . ن المكيدة في الحربوأقوى م. أفضل العدة على العدو

  ".من المعاصي من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم

يا عبـد الـرحمن لقـد لنـت للنـاس حتـى : "وقال لعبد الرحمن بن عوف إذ طلب إليه أن يلين
فخـــرج عبـــد " مخـــرجخشـــيت االله فـــي اللـــين ثـــم اشـــتددت علـــيهم حتـــى خشـــيت االله فـــي الشـــدة فـــأين ال

  !أف لهم من بعدك: الرحمن من عنده وهو يقول

  ".إن الناس لايزالون مستقيمين ما استقامت أئمتهم وهداتهم: "وقال عمر

  ".فإذا رتع رتعوا. الرعية مؤدية للإمام ما أدى الإمام إلى االله: "وقال

  .فالأعمال أعلى صوتا من الأقوال. وأيدت أقواله أعماله
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وحـرم نفسـه السـمن  –وكـان أبـيض مشـربا بحمـرة  –الرمادة وقد اسود لونـه  رآه الناس عام
  ...ولو لم يرفع االله الجدب لمات هما على المسلمين. واللبن واللحم وجاع مثلهم

 –وقدمت السـوق بضـاعة مـن سـمن ولـبن فاشـتراهما غـلام لـه بـأربعين درهمـا وذهـب إليـه 
قــد أبــر االله يمينــك وقــد : قــال الغــلام –النــاس وكــان قــد حلــف لا يأكــل ســمنا ولا لحمــا حتــى يحيــا 

وأطـرق . فـإني أكـره أن آكـل إسـرافا. فتصـدق بهمـا. أغليت: قال عمر. اشتريت ذلك بأربعين درهما
  .كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما يمسهم: هنيهة ثم قال

قراء الذين فنزل بعيشه إلى مستوى الف. والدنيا ملك يده. وأضحى زهد الزاهدين بعض زهده
  !ولا يطعم في داره حتى لا يؤثر نفسه بشئ. فكان يأكل معهم. لا يجدون إلا مائدته

خـرج ليلـة إلـى ظـاهر المدينـة ومعـه .. وأكثر ضرب الأمثال للناس من نفسه وزوجه وبنيـه
فهـرول إلـى . ليس عنـدي شـئ: فسألها عن حالها فقالت. فسمعا امرأة جاءها المخاض. مولاه أسلم
وجعـل . وعاد يحمل دقيقـا وشـحما علـى ظهـره وتحمـل هـي أشـياء تصـلح للـولادة –كلثوم  زوجته أم

يا أميـر المـؤمنين بشـر صـاحبك : يحدث زوجها وأم كلثوم تحدثها حتى وضعت فصاحت أم كلثوم
  !فعرف الرجل ساعتئذ أن أمير المؤمنين وزوجه هما اللذيان يخدمانه وزوجه. بغلام

ردا علـى هديـة إليهـا . مـن ملكـة الـروم فـي بريـد المسـلمين وجاء أم كلثوم عقد مـن الجـوهر
 –واستشــار  –الصــلاة جامعــة : فــأمر فنــودي. فوقــع العقــد فــي يــد عمــر. مــن طرائــف بــلاد العــرب

فرد مثله  –وقوم ما أهدته إلى ملكة الروم . لكنه حمل إليها في بريد المسلمين: قال. هو لها: قالوا
  .مالوأضاف الجواهر إلى بيت ال. إليها

وبقــي مــرط أعجبــه واقتــرح بعضــهم أن يعطيــه لابنــة رســول االله . وجلـس يومــا يقســم مروطــا
) أم ســـليط(لا بـــل : بنـــت علـــي مـــن فاطمـــة الزهـــراء قـــال) يقصـــدون زوجتـــه أم كلثـــوم(التـــي عنـــده 

  .الأنصارية أحق لأنها كانت تزفر لنا القرب يوم بدر

  .رمةوكانت المساواة عنده قانونا كقوانين الطبيعة الصا

قــال العراقيــون مــات مــن ). أبــي شــحمة(أقــام حــد الخمــر علــى ابنــه عبــد الــرحمن الأوســط 
  .لقد مات لغير السياط بعد شهر: والآخرون يقولون –السياط 

وســعد بــن أبــي وقــاص وهــو مــن خؤولــة الرســول، . وهــو ابــن خالــه. وعــزل خالــد بــن الوليــد
وهمــا كلاهمــا أعظــم قائــدين فــي . خلافــةوســعد مرشــح عمــر فيمــا بعــد لل. وخالــد ســيف االله المســلول

٢٢
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وحاســب عمالــه كمثــل مــا حاســب نفســه وأهلــه ومنــع الغــزاة الأرض التــي فتحوهــا وقــوادهم . الإســلام
  .مجموعون تقطر أسيافهم من دم العدو

وفي ذات يوم قدم الأمير الغساني جبلة بـن الأيهـم فـي كوكبـة أفـراس تحمـل فـوارس الشـام 
وخرج الأمير إلى الحج مـع . جبلة في بلاط إمبراطور الروم مكانوكان ل. فرحب به وأدنى مجلسه

  .وأقر جبلة باللطمة. فطلمه فشكا الرجل لعمر. الخليفة فوطئ إزاره رجل من فزارة

  كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة؟: قال. إما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك: قال عمر

إنــك إن لــم : وقــال. بــالتقى والعافيــة إن الإســلام جمعــك وإيــاه فلســت تفضــله إلا: قــال عمــر
  .ترض الرجل أقدته منك

  .إذن أتنصر: قال

  .إن تنصرت ضربت عنقك لأنك أسلمت فإن ارتددت قتلتك: قال عمر

أنا ناظر فـي هـذا ليلتـي هـذه، فـأنظره عمـر، حتـى إذا : قال جبلة إذ رأى الصدق من عمر
  .في بيزنطةجن الليل هرب جبلة برجاله إلى الشام ثم إلى امبراطور 

*  *  *  

فإذا امبراطوريتان تمسـكان نصـفي كـرة : لكن فتوحات عمر كسرت كسرى وقصرت قيصر
لقــد فــوجئ التــاريخ البشــري بعــرب . تحــت ضــربات المــؤمنين –الأرض تســاقطان، فــي بضــع ســنين 

الصـــحراء تحـــيلهم تعـــاليم الإســـلام فـــي أعـــوام، إلـــى علمـــاء، وحكمـــاء وساســـة نوابـــغ، وإلـــى أبطـــال 
وكــــانوا يتواعــــدون علــــى . بغيــــر اســــتثناء، لأنهــــم كــــانوا يلتمســــون الشــــهادة وهــــم يحــــاربونمغــــاوير، 

  .والإسلام ينتصر. الجنة،وفوجئ بوجه الدنيا وعقلها يتغير

وأقبلـت . كهيئة الضوء يسبق الصوت في الطبيعـة. وتقدمت مبادئ الإسلام قعقعة أسلحته
. تلــتمس أحكــام الإســلام) ٢٠ – ١٧(حضــارات مصــر والرومــان وفــارس والشــام فــي أربعــة أعــوام 

وحــق علــى عمــر أن يضــيف إلــى فتوحــه العســكرية فتوحــه الفكريــة ليكفــل المواءمــة بــين مــا عليــه 
بــل أضــحى عليــه الابتــداء بمــا لــم . النــاس ومــا ســوف يكونــون، ولــم يعــد يكفيــه الاقتــداء بمــن ســبقوه

  .يسبقه إليه أحد

٢٣
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أمــا خلافــة  –اختتــام لعصــر النبــوة  كانــت خلافــة أبــي بكــر ســنتين وأشــهرا، وهــي امتــداد أو
  .عمر فسنوات عشر هي فاتحة العصر الجديد للعالم

وكانت خلافة أبي بكر حربا وإعدادا للحرب وانتصارات لا تقـوم فيهـا مشـكلات مجتمعـات 
وفيهــــا . أمــــا خلافــــة عمــــر فكانــــت فتوحــــا للعــــالم المعــــروف كلــــه ومعــــايش وأرزاقــــا. أو معــــاملات

  .المشكلات

وبالشـــــورى معـــــه، والطاعـــــة لـــــه، . بالانتصـــــارات فـــــي ميـــــادين المعـــــارك وســـــاعدته الأمـــــة
والاعتــراض عليــه، فأصــبحت الأمــة الإســلامية صــفا، عمــر علــى رأســها، تحــس بأنهــا تــؤدي مهمــة 

  .وكان عمر جديرا بأمته جدارتها به. للتاريخ، فأدركتها بتضحياتها وفضائلها

*  *  *  

الحظـر الـذي قـرره أبـو بكـر علـى المرتـدين رفـع  –وانطلق الفاروق يجتهد لنفسه وللإسلام 
وأجلـــى النصـــارى واليهـــود مـــن جزيـــرة ... كـــيلا يشـــتركوا فـــي حـــروب الإســـلام، فـــأبلوا أحســـن الـــبلاء

ووضــــع الــــديوان لأربــــاب . العــــرب علــــى أن يختــــاروا أرضــــا أخــــرى صــــالحة وألا يفتنــــوا فــــي ديــــنهم
اريخ الهجــري فــي الســنة ووضــع التــ. ومصــر الأمصــار التــي يصــدر عنهــا المجاهــدون. الأعطيــات

ونظــم الحكــم فــي الــبلاد المفتوحــة، ورتــب الشــئون الماليــة للدولــة، وقــرر اســتقلال . الســابعة عشــرة
  .القضاء عن الخليفة

إنمـا أسـلموا الله : "كان أبو بكر يقـول. وآثر السابقين إلى الإسلام وأهل الرسول في العطاء
لا أجعـل مـن : "لكـن عمـر قـال" ه الـدنيا بـلاغووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك فـي الآخـرة، وإنمـا هـذ

. الرجـل وبـلاؤه فـي الإسـلام: "وقـال" �ابـدءوا بقرابـة النبـي : "وقـال" قاتل رسول االله كمن قاتل معه
لـئن بقيـت : "ثم عدل في أواخر أيامه فقـال". والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام

  ".س بأولهم، ولأجعلنهم رجلا واحداإلى هذا العام المقبل لألحقن آخر النا

مثـل أن يحـرم الـدخول . فـي الـزواج والطـلاق: وراح يفـتح الأبـواب فـي حـدود القـرآن والسـنة
بمن تزوجت في العدة ويمضي الطلاق الثلاث مرة واحدة، ثلاثا، وفي الحدود فيقـدر حـد الشـارب، 

ضي،ويعدل عن فقهه، ولا يعدل وفي الميراث فيورث مع الإخوة لأم الأخ الشقيق، وفي القضاء فيق
  .عن قضائه، ويحترم قوة الأمر المقضي

واجتهـــد فـــي الحريـــة الشخصـــية فنفـــى مـــن المدينـــة تفاديـــا لخطـــر وكـــان ســـباقا لســـد الـــذرائع 
  .وللعمل بالمصالح، لا ينام كيما يجعل الرعية تنام
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  .أو الابتكار الإتباعوكانت ومضات فكره مصابيح في 

  :ة تغنيكان يعس ليلة فسمع امرأ

  هــل مــن ســبيل إلــى خمــر فأشــربها
  

  أم هــل ســبيل إلــى نصــر بــن حجــاج  
  

فأمره أن . فلما أصبح سأل عن نصر هذا فإذا هو من أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها
ففعل فظهرت جبته فازداد حسنا، فـأمره أن يعـتم ففعـل فـازداد حسـنا، قـال عمـر واالله لا . يطم شعره

  .ما يصلحه وسيره إلى البصرةتكون بأرض أنا بها وأمر له ب

: أي أهل المدينة أصـبح؟ قالـت إحـداهن: نسوة يقلن –وهو يعس  –وفي ليلة أخرى سمع 
والـذي : ثـم قـال. أنـت واالله ذئـبهن: فلما جـئ بـه إلـى عمـر رآه مـن أجمـل النـاس فقـال لـه. أبو ذئب

حيـث سـيرت ابـن  قـال الرجـل فـإن كنـت لا بـد مسـيري فسـيرتي. نفسي بيده لا تكون بأرض أنـا بهـا
  .فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة كذلك –يريد نصر بن حجاج . عمي

: قــال. وانطلــق فــي ليلــة ثالثــة، فــإذا قــوم علــى شــراب عــرف أحــدهم فــدعاه إليــه فــي الصــبح
أو لــم :قــال. ومــا أعلمــك يــا أميــر المــؤمنين؟ قــال شــئ شــهدته: قــال. كنــت وأصــحابك علــى شــراب

  ....أمير المؤمنين؟ فتجاوز ينهك االله عن التجسس يا

نطعم المسلمين من بيت المال حتـى إذا لـم نجـد شـيئا أدخلنـا : وفي عام الرمادة كان يقول
علـــى كـــل أهـــل بيـــت مـــن الأغنيـــاء مـــثلهم مـــن المحتـــاجين ومـــا نـــزال نفعـــل حتـــى يطعـــم المســـلمون 

  .جميعا

*  *  *  

ان العــرب بــالقرآن واجتهــد عمــر، فمنــع تــدوين الحــديث مخافــة أن يخلــط القــرآن بشــئ، وكــ
. حــديثي عهــد، ولقــد ظهــرت فيمــا بعــد مخــاطر إقبــال النــاس علــى الحــديث فلعلــه كــان علــى حـــق

  .فلعل التدوين كان الحق. وظهر أن عدم التدوين كان وسيلة للانحراف من أكثر من وجه

٢٥
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ألهاني الصـفق : "ولقد كان عمر في بعض الأحيان يعتذر عن عدم معرفته بحديث فيقول
: عن مالك عـن ابـن شـهاب! أو ينادي في الموسم بمن يعلم السنة في موضوع بذاته" اقفي الأسو 

أن عمـــر نشـــد النـــاس بمنـــى، مـــن كـــان عنـــده علـــم مـــن الديـــة فليخبرنـــي فقـــام الضـــحاك بـــن ســـفيان 
أن أورث امـــرأة أشـــيم الضـــبابي مـــن ديـــة زوجهـــا فقـــال لـــه  �كتـــب إلـــي رســـول االله : الكلابـــي فقـــال

  .آتيك فلما نزل عمر أخبره الضحاك فقضى عمر بذلكادخل الخباء حتى : عمر

فقــام . فــي الجنــين شــيئا �أذكــر االله امــرءا ســمع مــن النبــي : وذات يــوم نــادى فــي النــاس
فألقـت ) عود الخباء(كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح : حمل بن مالك قال

  ".أسمع فيه لقضينا بغيره لو لم: "فقال عمر. جنينا ميتا فقضى فيه رسول االله بغرة

  .وكان يعدل عن رأيه إذا تبين له الحق

لقيــه قــوم مــن نصــارى أذرعــات يلعبــون أمامــه بالســيوف والريحــان كمــا تعــودوا فــي الحفــاوة 
يــا : قــال أبــو عبيــدة بــن الجــراح. ردوهــم وامنعــوهم، فهــو لا يطيــق المظــاهر: بالعظمــاء عنــدهم فقــال

عمــر . دعــوهم: فقــال. تمــنعهم يــروا فــي نفســك نقضــا لعهــدهم أميــر المــؤمنين هــذه عــادتهم وإنــك إن
  .وآل عمر في طاعة أبي عبيدة

*  *  *  

أو كـان . ولئن كان خالد بن الوليد قد ارتفع فـي عـالم الحـرب إلـى سـماء لا تطاولهـا سـماء
فقال وهو . يعلو على قيصر ونابليون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثله من جراحات المعارك

شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في بدني موضع إلا فيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو : "يموت
ولقد طلبت القتل فـي مظانـه فلـم يقـدر لـي إلا أن أمـوت علـى فراشـي حتـف أنفـي فـلا . طعنة برمح

فإن . ويوم مؤتة يوم واحد من عشرات. واندق في يده يوم مؤتة تسعة أسياف" نامت أعين الجبناء
  .م يكن إلا واحدا من قواد عمرخالدا الضخم ل

أخطــر تطــور فــي التــاريخ الطويــل لمصــر، ففــتح  –وإذا كــان فــتح مصــر علــى يــد عمــرو 
ســـبقه تـــدمير إمبراطـــوريتين بتمامهـــا يحكمـــان العـــالم . مصـــر مـــن أصـــغر فتوحـــات عمـــر بطـــولات

  .المعروف كله ومنه مصر

  .سلاموإذا كانت انتصارات عمر قد فتحت الآفاق في أرض االله كلها للإ

  .وإذا كان قد وضع التاريخ الهجري فأمسى حديث البشر صباح مساء
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، أكثــر "عــدل عمــر"إذا كــان ذلــك كلــه كــذلك فالــدنيا تــذكر عمــر أكثــر، بــأمر أكبــر، فتقــول 
والإســـلام . فتوحـــات عمـــر أو إصـــلاحات عمـــر، لأن عمـــر قـــد صـــير العـــدل دينـــا لـــه: ممـــا تقـــول

  .صميمه العدالة

وبهما وبالإيمان كان المسلمون خير . معروف والنهي عن المنكروالعدالة جماع الأمر بال
تــأمرون بــالمعروف . كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس: (أمــة، فحقــق عمــر بعدلــه قــول االله جــل ثنــاؤه

  ).وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

ـــا دخـــل فـــي صـــميم العقيـــدة . ســـبحانه. وإنمـــا العـــدل صـــفة مـــن صـــفاته وأســـمائه ومـــن هن
  .إسلاميا أول وارتفع به اسم عمر الإسلامية أصلا

*  *  *  

وذلــل الســبل لعمـــر امتــداد الزمـــان بــه ســـنوات عشــرا، واســـتقرار الأمــور لـــه دهــرا، وتعاقـــب 
فشـــــاركته الأمـــــة حكمـــــه، وكثـــــرت . الحـــــوادث وتعاظمهـــــا، مـــــع اعتمـــــاده الأساســـــي علـــــى المشـــــورة

فـــي المجـــرى العـــريض تتلاقـــى عنـــدها كالروافـــد . اجتهاداتـــه، وأثـــرت اتجاهاتـــه، فـــي مـــذاهب الفقـــه
الواحد، وما هـو إلا بحـر الاجتهـاد لاسـتنباط الأحكـام والبحـث عـن العلـل ومقاصـد الشـارع وتخـريج 

  .النظائر في شريعة معقولة المعنى، تحمل في صميمها أسباب خلودها ووسائله

وهمــا . ويتجلــى مقــام عمــر الأعلــى حيثمــا تــراه قمــة للطــريقتين اللتــين تنتظمــان فقــه الفقهــاء
  .هي طريق السنة. طريق واحدة قاصدة –يتجلى بعد أكثر من ألف عام وثلثمائة عام  كما

هنالك يتراءى عمر في اتباعه واقتدائـه بـين النبـي عليـه الصـلاة والسـلام وأبـي بكـر، ومـن 
وبـين مدرسـتي أبـي حنيفـة ومالـك، فـأبو حنيفـة إمـام " هما المـرءان أقتـدي بهمـا: "مأثور قوله عنهما

: قـال الشـعبي. وأقرب فقـه إلـى ابـن مسـعود فقـه عمـر. في مدرسة عبد االله بن مسعودالعراق تلميذ 
لو سلك الناس واديا وشـعبا : وكان عبد االله يقول. كان عمر لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد االله

  .وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه

وعمــر بكــل أســباب مدرســة  وفــي الوقــت ذاتــه نــرى مالكــا إمــام الحجــاز يمــت إلــى أبــي بكــر
وسلســلة  –حفيـد عمــر  –وعمـر بــن عبـد العزيــز . المدينـة مــن الفقهـاء الســبعة تلاميـذ مدرســة عمــر

ونرى مالكا يصنع صنيع عبد االله بن . الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر: الذهب
عمـــر بـــن  عمــر فـــي اتباعـــه للأمـــر الأول ويلقـــي الـــدروس فـــي مســـجد الرســـول، حيـــث كـــان يجلـــس

  .الخطاب نفسه، بل يتخذ لنفسه مسكنا بالكراء في دار عبد االله بن مسعود نفسه
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وكانت تربط مالكا بـأبي بكـر روابـط وثيقـة مـن الفكـر فـي طريـق الاتبـاع وهـو قـد تعلـم فـي 
  .وفيها مدرسة عائشة تعلم المعلمون له. مدرسة بني تيم قوم أبي بكر

اتباعهمــا يتجاريــان، وكأنهمــا يتباريــان، وإن ســـلم ولقــد شــهد التــاريخ خليفتــين الرســول فـــي 
  .وعمر يسبح سبحا طويلا في التيار المقدس –السبق لأبي بكر 

*  *  *  

وربما أظهرت بعض اللمحات مقدار ما يتكامـل الـرجلان فـي الحقيقـة والطريقـة وإن اختلفـا 
  .جهماوكأنما كان اختلاف الطباع وسيلة للمزاج الموفق الذي ألف منها. في الطبيعة

فموقفهما في صلح الحديبية واحد في حقيقته أو نتيجته إذ انتهى عمر إلى رأي أبي بكر، 
  .بمجرد أن النبي صنعه. وبعد قليل من الجدل، وإن كان أبو بكر قد استبان له الحق قبله

  .وموقفهما في إنفاذ جيش أسامة الذي أعده هو كهيئة الموقف نفسه

اجتهـاد مـن بحـث عـن الحـق فـي مجلـس . حروب الـردة وكهذين الموقفين اجتهاد عمر في
  .أبي بكر فوجد الحق كله معه، فتبعه

جمـع : أولهمـا. وثمة اجتهادان آخران مشتركان يدلان علـى مقـدار مـا يشـتركان ويتسـاويان
كيـف يصـنع شـيئا لـم يصـنعه : "وأبـو بكـر هـو الـذي تسـاءل قبـل أن يقبلـه. وكان رأيـا لعمـر. القرآن

أن خلافــة : والثــاني. ولعمــر فيــه فضــل الابتــداء بــه. هــى إليــه كــان لــه فضــل عملــهفلمــا انت" الرســول
ولم تكن لعمر فيها رغبة، واعتراضه من فورهن مثل . عمر كانت اختيارا من أبي بكر بابتداء منه

تساؤل أبي بكر من فوره عند جمع القرآن، كلاهما مرحلة اجتهاد لبلـوغ الحـق فلمـا انتهـى الـرجلان 
لخليفــة الــذي سيرســي أركــان الدولــة وينشــر الــدين ويفــتح أبــواب الاجتهــاد، كــان عمــر إلــى تنصــيب ا
  .صنو أبي بكر

تفضـيل عمـر فـي العطـاء لمـن قاتـل : وهذان مثلان آخران لعمر فيهما وجهة نظر، أولهما
مع الرسول على مـن قاتلـه، مخالفـا أبـا بكـر، وأنفـذ عمـر رأيـه هـو، لكنـه أعلـن عزمـه علـى العـدول 

. عــزل خالـد، حيــث عمــل أولا بـرأي أبــي بكــر ثـم أنفــذ رأيــه عنـدما أتيحــت لــه الســلطة: انيوالثــ. بعـد
فهذان موقفان يتلاقيـان فـي أمـور ويفترقـان فـي أمـور وفـي مـوطن لقائهمـا والفـراق بينهمـا أكثـر مـن 

  .مصلحة
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فلقــد كــان . كانــت بصــيرة الصــديق تــرى الــرأي الحــق فــي أكثــر المواقــف، دون حاجــة لجــدل
وبهـــذه . �صـــحبة، وأعلـــى منـــه ســـنا بســـنوات عشـــر قضـــاها كلهـــا مـــع صـــاحبه  أطـــول مـــن عمـــر

الصــحبة التــي أتيحــت لأول المســلمين مــن الرجــال ســبق أبــو بكــر وســمق، فصــار التوفيــق لمــا يلــزم 
. للـدين جــوهر طبيعتــه وإن نـاقش وإن استشــار، وصــار التصـديق والاتبــاع الفــاهم الملهـم طريقــة لــه

فاتباعه كان تمحيصا بلغ من قبـل " واليقين الإيمان كله. لإيمانالصبر نصف ا: "ومن مأثور قوله
مرتبة اليقين بالحق فيما كان وما قد يكون، فلم تكن اجتهاداته أو ابتكاراته في الأمور إلا دفقا من 

  .النور تلقاها من الرسول فألقاها للناس، في مناسباتها، آراء مبتكرة

تفرقــة يجــادل، ليبلــغ مبالغــه، ولقــد طالمــا نــزل وكــان عمــر الفــاروق بــين الحــق والباطــل، ولل
. القرآن بموافقته في مسائل أحصى بعضهم أنها بضع عشرة وأحصى آخرون أنها عشـرون ونيـف

بعـض نسـائه  �ولمـا بلغـه معاتبـة النبـي . منها ما خالف فيه النبي وأبا بكر كرأيه في أسـارى بـدر
وجـادل . فـأنزل االله آيتـه فـي ذلـك" ه خيـرا مـنكنإن انتهيتن أو ليبدلن االله رسـول: "فدخل عليهن فقال

ولا تصــل علــى أحــد مــنهم مــات أبــدا ولا تقــم علــى : (الرســول فــي الصــلاة علــى ميــت منــافق فنزلــت
  ).قبره

وافقنــي ربــي فــي : -كمــا فــي صــحيح مســلم  –وكــان عمــر يــذكر فضــل االله عليــه فيقــول 
) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (قلت يا رسول االله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ثلاث

وإذا : (فنزلـت. وقلت يا رسول االله يدخل عليك البـر والفـاجر فلـو أمـرت أمهـات المـؤمنين بالحجـاب
مـا كـان لنبـي أن يكـون لـه : (وفـي أسـارى بـدر فنزلـت) سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجـاب

  ).أسرى حتى يثخن في الأرض

*  *  *  
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الأرض معانيها عندما ألهمت عمر أن يكلف من يطلب بعد مماته ولقد ألقت السماء إلى 
وعنــدما ألهمتهــا أن تــؤثره علــى  –زوجهــا وأبيهــا  –إلــى عائشــة الإذن بــأن يــدفن فــي قبــر صــاحبيه 

ليجتمـــع فـــي المكـــان والزمـــان ثلاثـــة أصـــحاب انتهـــت حيـــاتهم، كلهـــم، فـــي الثالثـــة . نفســـها برفقتهمـــا
في مراحل ثلاثة ... حقبة واحدة تشتمل على النظرية والتطبيقوانتهت بهم هنالك كذلك، . والستين
وعصــر مــا يجــب أن . عصــر أبــي بكــر –وعصــر مــا بينهــا والــدنيا . هــي عصــر الرســالة. متكاملــة

  .عصر عمر –تكون عليه الدنيا، كما نزلت لها 

ه، حباتـه أو سـنوات) المدينة المنـورة(تنتظم . كانت العصور الثلاثة، عقدا من أنوار السماء
ـــران محتويـــات . التـــي صـــيرتها عاصـــمة الإســـلام واقتـــرن المكـــان بالأشـــخاص والأشـــياء والآراء اقت

. ونظامـا لا مجـرد مكـان. وأمسـت المدينـة كـالنص ومضـمونه، فكـرة لا مجـرد بدلـة. الوعاء بالوعاء
رة، المدينـة المنـورة التـي إليهـا كانـت الهجـ: أصبحت علما على الإسلام يطلق عليه الفقهاء والأئمـة

  .أو دار السنة أو دار الهجرة
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  الفصل الثاني

  من المدينة إلى دمشق

  

  . إنها حرم آمن"

  . إنها حرم آمن"

  )حديث شريف(              "إنها حرم آمن"

  

. وأصــــبح المؤهــــل الأول للخلافــــة. التــــاريخ الإســــلامي مــــن بــــاب السياســــة" الاتبــــاع"دخـــل 
  .قهواساسا للف. ورضى الجماعة، ونبراسا للأمة. والبيعة

فلقــد عهــد عمــر قبــل أن يجــود بروحــه إلــى ســتة مــن الســبعة البــاقين علــى قيــد الحيــاة ممــن 
بشــرهم النبــي بالجنــة ومــات النبــي وهــو عــنهم راض، ليختــاروا مــن بيــنهم خليفــة مســتبعدا ســابعهم 

  .لأنه ابن عمه) سعيد بن زيد بن نفيل(

لكنه تـذكر مـا . الجادةلحملهم على ) الأصلع(لو وليها الأجلح : كان عمر يقول عن علي
قيـل لأبـي بكــر عـن شــدة عمـر إذ رشــحه وجـواب أبــي بكـر أنــه سـيقول الله إذا ســأله اسـتخلفت علــى 

وأبو بكر لقى ربه والمسلمون مشتبكون مع فارس والروم . فلم تعد الأيام كالأيام.. أهلك خير أهلك
  .في كل الميادين فلم يكن يملك للإسلام ساعة يضيعها في المشاورات

لى عبد الرحمن بن عوف إدارة المداولات بين الحاضرين وخلع نفسه مـن الخلافـة علـى تو 
  .وطلحة –فبقى علي وعثمان وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام . أن يختار غيره

وكان عبد الرحمن من أكرم المسلمين وأعظمهم تقوى، فراح يسأل الناس سواء الغلمـان أم 
أرأيتـك، لـو : ل والنساء وأمهات المؤمنين، واسـر إلـى علـي فيمـا بينهمـاالقوم لهم أسنان، ومن الرجا

فقربـت ... علـي: وأسـر السـؤال إلـى عثمـان فقـال. لم أولك فمن تشير علـي أن أختـاره؟ قـال عثمـان
  .عليه الشقة
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ومضــت أيــام الشــورى فرقــى المنبــر، وجلــس مجلــس النبــي، وطــال وقوفــه، وهــو يــدعو االله 
هـل أنــت : فقــام فبسـط يـده فأخــذ بيـد علـي فقــال. هلـم إلـي يــا علـي: قــالدعـاء لـم يســمعه النـاس ثـم 

ولكني أحـاول مـن . اللهم لا: مبايعي على كتاب االله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ قال علي
  .ذلك جهدي وطاقتي

هلــم إلــي يــا عثمــان فأقبــل حتــى وقــف عنــد المنبــر وبســط يــده فأخــذ بيــد : فأرســل يــده وقــال
  :عثمان وقال

اللهــم : ت مبـايعي علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله وفعـل أبـي بكـر وعمـر؟ قـال عثمـانهـل أنـ
  .نعم

... وبايع عبد الرحمن عثمان، ثم قام الناس فبايعوا عثمان.. اللهم اشهد. اللهم اشهد: قال
  .وبايع علي فيمن بايع

قــد  واالله يعلــم أن عليــا كــان يجتهــد اجتهــاد أبــي بكــر وعمــر، وقــد طالمــا استشــاراه والرســول
  .استقضاه

واالله . يعد بما يقدر على الوفاء به. وأن قوله بمحاولة جهده وطاقته إنما هو احتياط الفقيه
أن هـو تواضـع ) ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه: (ويقـول) لا يكلف االله نفسا إلا وسعها: (يقول

  !وإنه لمقتدر. الذين لا يتعالون باقتدارهم

د قولـه بمحاولـة جهـده شـك فـي اتباعـه القـرآن والسـنة واتبـاع علـي لمجـر " اتبـاع"والشـك فـي 
وهــو لا يتصــور، ولــيس معنــى قــول عثمــان إنــه يبــايع علــى الكتــاب والســنة وفعــل . أبـي بكــر وعمــر

ولقــد طالمــا . فالاجتهــاد أول واجبــات الإمــام. أبــي بكــر وعمــر أنــه لــن يجتهــد فــي النازلــة إذا نزلــت
د، ولســوف يحــاول لهــم جهــده وطاقتــه، ولســوف يصــيبه اجتهــد عثمــان للمســلمين وأحســن الاجتهــا

  .المكروه من جراء بعض اجتهاداته

واالله . وإنمــا هــي إرادة االله جعلتــه يجيــب عبــد الــرحمن جوابــا يرضــاه فيبســط إليــه يــده يبايعــه
  .هو القابض الباسط الفعال لما يريد

. أو منهـا. عامـاكان علي في الأربعين، أو يزيد شـيئا، وكـان عثمـان يحـدر نحـو الثمـانين 
  .وحسب البعض أن الخلافة آيلة حتما إلى علي بحكم سنه
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وبمقتـــل . ولقـــد أراد االله ســـبحانه امتحـــان المســـلمين اثنـــى عشـــر عامـــا فـــي خلافـــة عثمـــان
عثمــان، ثــم مقتــل علــي بعـــد نحــو خمســة أعــوام مــن الحـــروب، لينتقــل النــاس مــن عصــر الخلفـــاء 

  .في دنيا البشر العاديين –وية وأهله ملك معا –الراشدين إلى عصر الملك العضود 

أن  –والـــذي حـــدث يـــوم البيعـــة، يكشـــف لنـــا منـــذ اليـــوم الأخيـــر للســـنة الثالثـــة والعشــــرين 
قد تؤخذ على أنها عدم اتباع للسنة ولعمل أبي بكر وعمـر، أو أنهـا درب ) محاولة الجهد والطاقة(

جتهاد ما بز فقه عمـر، وعمـر فـي من الدروب غير المألوفة، مع أن فقه أبي بكر كان فيه من الا
  .كل ضروبه هو المجتهد الأكبر

*  *  *  

كانت الخلافـة عبئـا يـبهظ كاهـل الشـيخ وهـو يعبـر الثمـانين إلـى التسـعين علـى قـول، ومـع 
ـــاس وأنجحهـــم ـــه ســـنين وهـــو أحـــب الن ـــاس أن تســـتريح.. ذلـــك ظـــل فـــي ولايت . واســـتحبت أنفـــس الن

واشــرأبت رؤوس كانــت تــزدان بالزهــادة أيــام . لفتــوحواســتحب آخــرون أن ينعمــوا بمــا أفــاءت علــيهم ا
". إنــي واقـف لقـريش بشـعاب الحـرة فآخــذ بحجزهـا فحائـل بينهـا وبـين الفتنــة: "عمـر الـذي كـان يقـول

وبالنــــاس، . لكـــن عثمــــان أذن للصــــحابة أن يبرحـــوا المدينــــة إلــــى الأقــــاليم واتصـــل بعضــــهم بالجنــــد
  .واستبدل بعضهم الأموال واتجروا

ومــن . وخلقــه هـو الــذي أنجحــه يـوم الحديبيــة. لسـخاء والحيــاء عظــم طباعـهوكـان اليســر وا
وفــي هجرتــه للحبشــة ومعــه زوجتــه رقيــة بنــت الرســول يقــول . أجلــه كانــت بيعــة الرضــوان يــوم ذاك

. وهـو قـد هـاجر إلـى المدينـة بعـد" إنهمـا لأول مـن هـاجر إلـى االله بعـد إبـراهيم ولـوط: "عليه السـلام
وفـــي ". ذو النـــورين"فهـــو لهـــذا  –كلثـــوم بنـــت النبـــي، زوجتـــه الأخـــرى  وتـــزوج مـــن أم. فلـــه هجرتـــان

وهـو قـد شـهد المشـاهد " لـو كـن عشـرا لـزوجتهن عثمـان: "زواجه من بنت الرسول قال عليـه السـلام
  .كلها مع النبي إلا أن يمنعه سبب قاهر

اشـترى بئـر رومـة يـوم قـال الرسـول مـن يشـتري . وهو أكثر المسلمين عطاء فـي سـبيل االله
فسـاوم عثمـان  –وكانت ليهودي يبيع ماءهـا للمسـلمين  –وله بها شرف في الجنة ... )٢(بئر رومة

فأصبح لـه . اليهودي فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم وجعلها للمسلمين

                                                 

ة غربيـة وهـي حــرة الـوبرة وشـرقية هـي حــر  –والمدينـة بــين حـرتين . تقـع شـمالي غربـي المدينـة عنــد حـرة الـوبرة  )٢(
  .والحرة الحجارة السوداء. وسيجئ ذكرها بعد. واقم
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وكســدت ســوق اليهــودي، . وراح المســلمون يستســقون كفــايتهم فــي يــوم عثمــان. يــوم ولليهــودي يــوم
  .عن نصفه الباقي لعثمان بثمانية آلاف فخرج

وذات يوم قال النبي من يزيد في مسجدنا؟ فاشترى عثمان موضع خمس سواري فزاده في 
وجهــزه عثمــان بتســعمائة وخمســين بعيــرا . وقــال النبــي مــن جهــز جــيش العســرة فلــه الجنــة. المســجد

ما ضر عثمان ما فعل : لامبل دفع ألف دينار فوق ذلك فقال عليهلاس. أكملها ألفا بخمسين فرسا
  .بعد ذلك

وقتــل يزدجــرد . فــي أفريقيــة وفــي روســيا ففتحــت أرمينيــة. ووســع قــواد عثمــان رقعــة الإســلام
. ووقعــت غــارة علــى الأنــدلس فــي أقصــى الجنــوب الغربــي مــن أوروبــا. ملــك الفــرس فــي وســط آســيا

قبـرص، ووقعـت  واحتلـت. ودخلت سفائن الإسلام أقصى جنوبها الشرقي فـي مضـيق القسـطنطينية
  .معركة ذات الصواري لتجعل البحر الأبيض بحيرة إسلامية

على  ٣٠ويزيد عثمان فضلا عند االله والناس ما صنعه بكتاب االله بعد غزوة أرمينية سنة 
  ".اليمامة"نحو ما صنع أبو بكر وعمر بعد 

بيجــان قــدم حذيفــة بــن اليمــان وكــان يغــازي أهــل الشــام وأهــل العــراق فــي فــتح أرمينيــة وأذر 
. أدرك الأمـة قبـل أن يختلفـوا اخـتلاف اليهـود والنصـارى: فأفزعه اختلافهم في القـراءة فقـال لعثمـان

فنســـخت فـــي . فأرســـل إلـــى أم المـــؤمنين فأرســـلت الصـــحف التـــي جمـــع فيهـــا القـــرآن أيـــام أبـــي بكـــر
فالمســلمون الــذين يحفظــون . وبعــث إلــى كــل أفــق بمصــحف وأمــر بمــا ســواه أن يحــرق. مصــاحف

  .ن المصحف العثماني منذ ذاك، وفي كل ساعة من ساعات الحياة، يذكرون عثمانويقرأو 

لكــن عثمــان لــه أهــل، هــم بنــو أميــة، وقــد طالمــا كــادوا للإســلام قبــل فــتح مكــة، وإن كــان 
وكـان . ومن أقرباء عثمان من كاد للنبي وكـذب عليـه أو ارتـد عـن الإسـلام. الإسلام يجب ما قبله
وكان مسماحا، وهابا، فطمـع أصـحاب المطـامع، ومـن . ن بمن يعرفهميستعي –عثمان شيخا كبيرا 

  .ثمة أطلق القول فيه ناقدوه

وإن . من حق عثمان أن يواجه التاريخ واللائمين بأنه لم يرشح نفسه وإنما رشحه الفـاروق
أصــحاب الشــورى اختــاروه، وإن المســلمين بــايعوه، وإن تخليــه تقصــير عــن القيــام بواجــب المســلمين 

  .م صاحباه أبو بكر وعمركما قا

وإنــه لــم يــرد إلا الإصــلاح مــا اســتطاع، وإن منفعــة . ومــن حقــه أن يقــول إنــه اجتهــد جهــده
  .شخصية لذاته ليست في الحسبان
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ــــــا بخمســــــة دراهــــــم ــــــبس ثوب ــــــت ويل ــــــه عــــــن . ولقــــــد كــــــان يطعــــــم الخــــــل والزي يتجــــــافى جنب
  .المضاجع،وكان يصلي العشاء فيوتر بركعة يقرأ فيها القرآن

. ى الصـحابة يطيعونـه حتـى آخـر أيامـه فـدلوا علـى إيمـانهم بـه واسـتحقاقه طـاعتهمولقد بقـ
  .وفي طليعتهم علي وعمار وابن مسعود وأبو ذر وإن اعترضوا على بعض تصرفه

وهــم أثبــات علــى أن عثمــان كــان ومــا يــزال وجيهــا عنــد االله والنــاس كمثــل علــي بــن أبــي 
  .طالب وعمر وأبي بكر

ن في جملته بأنه محاولة لمؤاخذته عن عـدم اتبـاع سـنة سـابقيه ويمكن تصوير النقد لعثما
  .بل إن من النقد ما يوجه إليه في الفقه. في طريقة الحكم

*  *  *  

ذلــك أن مــن الخطــأ العلمــي مؤاخذتــه لأنــه أتــم . وأول مــا نســتبعده مــن نقــد النقــدة هــو الفقــه
طـب عثمـان النـاس فـأعلن ولقـد خ. فالإتمـام أصـل. الصلاة بمنـى حيـث كـان النبـي يقصـرها للسـفر

وضـربه بعـض فقهـاء أهـل السـنة مـثلا علـى . أنه أراد أن يعلم البعض ووافقه الصحابة في اعتـذاره
  .سد الذريعة، وتعليم الناس الرخصة بالقصر لا يجعل تعليمهم الكمال خطيئة

لأنــه لــم يقصــر الصــلاة كمــا " الاتبــاع"لكــن هــذا النقــد يظهرنــا علــى منحــى اللائمــين بعــدم 
إذ الإقامـة بمكـة هـي التـي . مخالفـة للاتبـاع كـذلك –ها النبي بمنى، وفي شبهة الإقامـة بمكـة قصر 

  .ولا سوى المدينة.. تمنع قصر الصلاة، في حين أن مقر الخلافة هو المدينة

ولقــد رفــض عثمــان أن يتحــول إلــى مكــة فــي أثنــاء الفتنــة أو إلــى الشــام نجــاة بنفســه، وآثــر 
  .بعيدا عنها الموت بالمدينة على النجاة

أما عن استعمال العمال من أقربائه، فلمعاوية بينهم وضـع فريـد، أن كـان عمـر هـو الـذي 
  .استعمله بعد موت أخيه يزيد، ثم ضم إليه عثمان فلسطين وحمص، ومعاوية نابغة حكم وسياسة

وأما عن استعمال الآخرين فيذهب البعض إلى أنه ليس لزاما عليه أن يقلـد السـابقين، فـي 
ن يذهب ناقدوه إلى أن النبي وأبا بكر وعمر لم يستعملوا أقرباءهم بل استعمل النبـي علـى مكـة حي

عتاب بن أسيد، وقـد أسـلم يـوم فتحهـا، وكـان فـي العشـرين، وهـو مـن بنـي أميـة، أبـا وأمـا، وهـم ألـد 
ثل أين لنا بم: هو أن الزمان تغير ومن التغيير كان عثمان يقول: والرد على ذلك بسيط. الخصوم

  عمر؟
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إن أبــا بكــر وعمــر كانــا : "وقيــل إنـه لمــا نــوقش فــي ذلــك قـال.. وأعطـى عثمــان ولاتــه منحــا
  ".وأنا أصل رحمي تقربا إلى االله. يظلمان أنفسهما وقرابتهما تقربا إلى االله

وإن كانـــت المـــرأة مـــن : (والحـــق أن عثمـــان كـــان محببـــا إلـــى قومـــه بـــل إن الشـــعبي ليـــروي
  ).أحبك والرحمن حب قريش عثمان: ولالعرب لتقرص صبيتها وهي تق

والذين عرفوا سخاءه وحياءه وأن مالـه كـان كلـه الله وللنـاس يـدركون بيقـين أنـه كـان يتقـرب 
  .بالإنفاق إلى االله

كيـف : ولقد كان النبي يلقى أصـحابه متفضـلا غيـر متكلـف فـإذا أذن لعثمـان احتشـم وقـال
ن لــم يفعــل اســتحيا عثمــان أن يثبــت بــين لا نســتحي مــن رجــل تســتحي منــه الملائكــة؟ ويقــول إنــه إ

  .يديه ويبلغه حاجته ويأخذ حظه من التحدث إليه

إن حلفـت ربمـا يصـيبني آفـة فيقـول : ادعي عليه ذات يـوم فبـذل المـال وقبـل الصـلح وقـال
وفي حين حلف عمر يوما لما ادعي عليـه ولـم يـدفع المـال خشـية أن يقـال . الناس إنه حلف كاذبا

  .إنكاره ودفع المال فرارا من اليمينإنه كان كاذبا في 

فـلا يـرى المـال . أو هكـذا كـان بـذال أمـوال. هكذا يجتهد عثمان على غير ما يجتهد عمـر
ولما قيل له لـم لا تكـون فينـا مثـل  –وكانت خطة السير خطته لا خطة القوة !! يستحق الخصومة

  .عمر؟ قال لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم

  .تشكال من شانئيه وهو عدم اتباع عثمان سيرة سابقيهوبقي دائما الاس

*  *  *  
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بعث بعض الصحابة إلى بعض يتشاكون، واجتمعوا إلى علي ليعظ عثمان  ٣٤وفي سنة 
  .فوعظه

أمــا واالله لــو كنــت مكــاني مــا عنفتــك ولا أســلمتك ولا عبــت عليــك، ومــا جئــت : "ورد عثمــان
  ...".منكرا أن وصلت رحما

  .لأمويين فأقبلوا يبحثون لأنفسهم في الفتنة عن مكانووسوس الشيطان لبعض ا

وتفــاقم الأمــر، ... خطــب عثمــان مــرة فتــدخل مــروان بــالحكم فزجــره قــائلا دعنــي وأصــحابي
  .فاستعان بعلي فأعانه فنجحا في مواجهة القادمين إليه محتجين

بين يديه  وأخيرا تجمع الثوار من الكوفة ومصر وحاصروا داره، ثم تسوروها وقتلوه والقرآن
  .يتلوه

ودخـل علـي دار عثمــان يضـرب أولاده وأولاد الصــحابة الـذين كـانوا يحرســون عثمـان فقــال 
  .يا أبا الحسن لا تشتم ولا تضرب، لو أن عثمان سلم الثوار مروان ما قتلوه: له محمد بن طلحة

  !قتل يوم أربعاء ودفن بليل يوم السبت

  !!وأصبحوا، فزعموا أن لهم في القتل قضيةوأمسى بنو أمية . وادارأ في التهمة القتلة

دخلت على عثمان يـوم الـدار فقلـت جئـت لأنصـرك وقـد طـاب الضـرب يـا : قال أبو هريرة
فإنـك : لا، قـال: أيسرك أن تقتل الناس جميعا وأنـا مـنهم؟ قلـت –يا أبا هريرة : أمير المؤمنين فقال

: قــــال. مــــأجورا غيــــر مــــأزور. كإن قتلـــت واحــــدا فكأنمــــا قتلــــت النـــاس جميعــــا فانصــــرف مأذونــــا لـــ
  .فانصرفت ولم أقاتل

هكــذا آثــر ذو النــورين عثمــان، أن يمــوت غيــر مــدافع عــن نفســه حتــى لا تــراق مــن أجلــه 
  .وأقبل على لقاء ربه وكأنه يجود بروحه في إحدى الغزوات. دماء المسلمين

  .ىوكان مقتله بداية انقسام الأمة ونهاية اجتماعها الذي بوأها مكانتها العظم
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وكان حقا أن يعتنق جمهـور المسـلمين قضـية عثمـان، فهـو لا يقتـل فـي تصـرفات حسـبت 
على بعض الولاة، وهو قد بذل قصاراه، ولما توقـف أهـل السـنة فـي الحكـم فـي خلافـات هـذه الفتـرة 
كانوا آية في الحكمة، فعثمان مثل أعلى للمسلمين في الدين، والحكـم الله علـى نجاحـه وإخفاقـه فـي 

وأمــا الحكــم علــى شخصــه ودينــه فقــد أصــدره صــاحب الشــريعة مــرتين عنــدما بشــره . النــاسسياســته 
  .ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك: بالجنة وعندما قال

كيـف كـان الاتبـاع قطـب الرحـى  –وطيلة حكمـه  –وهكذا يظهر لنا من قبل تولية عثمان 
  .في ضمير الأمة

*  *  *  

أهــل الشــام حيــث معاويــة، ولــم يلبــث الزبيــر  بايعــت المدينــة عليــا ثــم بايعتــه الأمصــار إلا
وطلحـة أن خرجـا إلــى العـراق وصـحبا عائشــة رضـي االله عــنهم ليتجهـزوا لحـرب علــي فـانهزموا فــي 

  ".ولك: قالت. يغفر االله لك: قال. كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير: "واقعة الجمل، وأقبل علي يسأل

  .وسيرها معززة مكرمة إلى المدينة

وطالبـــه بـــأن يســـلمه القتلـــة وكـــأن ! يطالـــب عليـــا بـــدم عثمـــان كأنمـــا قتلـــهأمـــا معاويـــة فـــراح 
  !!معاوية هو الخليفة

وفعلـــت أفاعيلهـــا فكـــرة الدولـــة التـــي حـــان قطافهـــا، وتلاقـــى الجيشـــان فـــي صـــفين، وجـــاش 
  .الموت إلى جند الشام يشير إلى بشريات الهزيمة، فرفع معاوية المصاحف محكما كتاب االله

فئــدة قــواد علــي فقبلــه، فخــرج الخــوارج عليــه لقبولــه التحكــيم فيمــا هــو ومالــت إلــى التحكــيم أ
إنمـا يقولـون لا  –كلمـة عادلـة يـراد بهـا جـور : "ويخطـب علـي فيقـول" لا حكم إلا الله: "حقه يقولون

  .ونازلهم بالنهروان فهزمهم" إمارة ولا بد من إمارة برة أو فاجرة
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شـــهد عـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي .. احـــدوتقطـــع المســـلمون أمـــرهم بيـــنهم حتـــى فـــي البيـــت الو 
  .أما ابنه الآخر فقتل مع خصوم علي –الحرب مع علي ففقئت عينه، وقتل معه ابنه 

وقضــى بطــل الإســلام بقيــة عمــره يعبــئ جيوشــه للوقعــة الفيصــلة حتــى اغتالــه خــارجي مــن 
  .وكانت تركته سبعمائة درهم ٤٠الخوارج في سنة 

*  *  *  

زل جماعـة مـن الصـحابة الفـريقين مـن مبـدأ الأمـر مثـل قبل الجمهور خلافة معاوية، واعتـ
". فليــأت كــل رجــل بخالــه. هــذا خــالي: "عبــد االله بــن عمــر وســعد بــن أبــي وقــاص وفيــه يقــول النبــي

أصاب هذا وأخطـأ : لا أقاتل حتى يأتوني بسيف يعقل ويبصر ويقول: وأمسى بطل القادسية يقول
  .ذاك

الله : "بـل إن عليـا يقـول فيـه للمسـلمين. يـقوأمسى موقـف سـعد وعبـد االله علامـة علـى الطر 
واالله إن كان ذنبا إنه لصغير مغفور ولئن كان حسـنا . منزل نزله سعد بن مالك وعبد االله بن عمر

  ".إنه لعظيم مشكور

ولــيس عجبــا أن يقــف معاويــة ومــروان بــن الحكــم فــي جــوار ابــن عمهمــا عثمــان فإنمــا هــي 
ليبنــي معاويــة للإســلام دولــة عظيمــة حقــا، يبايعــه عليهــا إرادة االله أجاءتهمــا إلــى معتــرك الحــوادث 

جمهور المسلمين، ويلي مروان المدينة لمعاوية مدة تنمو فيها شجرته، فتحمل التبعة الكبرى لنشر 
وتأخذ نصـيبها مـن . الإسلام حتى حدود الصين في آسيا وحتى شواطئ الأطلسي بأفريقية وأوروبا

بنــت عاصــم بــن عمــر بــن " أم عاصــم"للإســلام مــن زوجــه  المدينــة فيقــدم عبــد العزيــز بــن مــروان
أن الإصــلاح لا : ويثبــت التــاريخ بــه فتحــا مــن فتــوح بنــي مــروان. الخطــاب، عمــر بــن عبــد العزيــز
وأن أشـهرا معـدودات مـن تطبيـق أحكـام الإسـلام كفيلـة بكـبح فسـاد . يفوت أوانه مهما تراخـى زمانـه

  .تخب فيه البشرية وتضع طيلة ستين عاما

معنيـان مكمـلان للمبـدأين اللـذين بـدأهما عمـر بـن الخطـاب حـين بـين بحكمـه اقتـدار وهما 
وأنهـم إذا عملـوا بهـا كمـا نزلـت، كتـب لهـم . البشر فـي سـنوات عشـر أن يعملـوا بالرسـالة كمـا نزلـت

  .النصر، بفتوح الفكر أو بطولات الحرب أو بهما معا

فـي دولـة بنــي أميـة لمالـك بــن  ولـيس غريبـا أن يكــون عمـر بـن عبــد العزيـز أكبـر الأســاتذة
أنس أو أن يكون مالك أموي الهوى، عثماني النزعة، وأن يكون من طبائع الأشياء أن يبقى اتباع 
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أئمة المدينة المنورة هو المنهج الأساسي في الشريعة، ويبقى تراث المدينة مستقلا عن الأعاصير 
  .عليها الصحابة والمسلمون والزعازع، لأنه تراث الرسول وسنته التي طبقها، ثم تابعه

  .وهو منهاج سيقوم عليه، ويقويه، ويبعث به إلى مهاب الرياح الأربع، مالك بن أنس

وليس عجبا أن تكون الفتنة التي أدت إلى مقتـل عثمـان ومـا أعقبهـا مفـاتيح العـالم الجديـد 
الأمـويين والعباسـيين كله، وقيام فرقه ودوله من الخـوارج والشـيعة والمتكلمـين والمرجئـة والمعتزلـة، و 

  .والعلويين وغيرها، حتى إذا جاء دور أبناء علي كانوا أكثر من سواهم دولا

  بنو أمية

كمــا قــال علــي لعثمــان وهــو " يرفــأ"ولــي معاويــة الشــام لعمــر، وكــان أخــوف لــه مــن خادمــه 
عشـرين  –يعظه، لكـن معاويـة بمواهبـه وطموحـه كـان كالشـريك لعثمـان وكـان لـه مـن طـول ولايتـه 

وتناهـــت إلـــى حـــزب  –عشـــرين عامـــا أخـــرى  –وســـيلة لتثبيـــت ملكـــه عنـــدما صـــار خليفـــة  –امـــا ع
معاوية كل آمال بني أمية في أن يكون الشأن لهم، ولما قتل علي دون أن تلوث بدمـه يـد معاويـة 

وهـدأ الهـيج، وباخـت النـار، ولـم يبـق ! أو جيوشه آلت الخلافة إليه، وكأنها مائدة تهبط من السماء
  .اد ذكريات بائسةإلا رم

كان جمهور المسلمين يشعرون بمقدار ما استغل معاويـة الحـوادث، وأن الأمـور لـم تصـر 
إليـــه لتفـــرده فــــي الصـــلاح الــــديني، أو قربـــاه مــــن النبـــي، ولكـــن كثــــرة الـــذين بــــايعوه بهـــرتهم مزايــــاه 

والبطش عند  من السياسة الحكيمة، والسماحة والصفح، والحلم والسخاء، والبيع والشراء،: العظيمة
  .بقدر... الضرورة

ونشــأت منــذ العصــر الأول نظريــة الجمهــور فــي عــدم الخــوض فــي نــزاع علــي وأصــحاب 
" تلـك دمـاء طهـر االله منهـا يـدي فـلا ألطـخ بهـا لسـاني: "قال الحسن البصـري. الجمل وقتلى صفين

ه، وفــي إن مــن المــروءة أن يحفــظ رســول االله فــي زوجتــه عائشــة وفــي الزبيــر، ابــن عمتــ: "بــل قــال
وعلــى هــذا المنطــق جــاز لقائــل أن يقــول إن الرســول صــهر لمعاويــة فــي أم " طلحــة الــذي وقــاه بيــده

المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، وإنه كاتب النبي عليـه السـلام بـل كـان هـو وزيـد أكثـر الكتـاب 
جـاءه واقعـا  ومعاوية لم يبلغ مكانـه صـاعدا إليـه، وإنمـا –كتابة له، فمن المروءة أن يحفظ معاوية 

إنــي لا : "عليــه كالنســور مــن ولايــة الشــام ومــن ميــادين الحــروب، وجــاءه بمنهــاج عظــيم يقــول فيــه
ولــو أن بينــي وبــين . ولا أضــع ســوطي حيــث يكفينــي لســاني. أضــع ســيفي حيــث يكفينــي ســوطي

  ".كنت إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. الناس شعرة ما انقطعت
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مـــا : فســـأله. د حرســـه فلمـــا خـــرج لحـــرب علـــي لـــم يخـــرج معـــهقائـــ) أبوموســـى(كـــان نصـــير 
لـم يمكنـي أن أشـكر نعمتـك بكفـري بمـن هـو : قال نصير. يمنعك، ولي عندك يد لم تكافئني عليها

أســتغفر االله، وأعفـاه مــن الحـرب وأبقــاه علــى : قــال معاويـة. وهــو االله عـز وجــل. أولـى منــك بشـكري
  .رأس الحرس

فما يمنعك يـا ... إن عتبة الأسدي قال فيك: ى يقول لهودخل عليه أبو بردة بن أبي موس
أفلا خير من ذلك؟ قال : أمير المؤمنين أن تضرب عنقه؟ لكن معاوية لم يكن كافر الغضب فقال

ونرفع أيدينا إلى السـماء ونـدعو . نجتمع أنا وأنت: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال معاوية: أبو بردة
  ..عليه

*  *  *  

وأمه وأباه، وإن لهم بأمه وأبيه لعهدا بـين أئمـة الكفـر فـي خصـومة  كان خصومه يشتمونه
النبــي، وآلــه، وفــي أيــام بــدر وأحــد وســواها، فخــرج معاويــة عــن عقلــه وعدلــه فطلــب إلــى ولاتــه شــتم 

: فــدعاه فقــال لــه بعــد أن حمــد االله وأثنــى عليــه ٤١، ولــي المغيــرة بــن شــعبة الكوفــة ســنة �علــي 
ولســــت تاركــــا ... نــــا تاركهــــا اعتمــــادا علــــى بصــــرك بمــــا يرضــــينيأردت إيصــــاءك بأشــــياء كثيــــرة فأ

لا تتحم عن شتم علـي وذمـه والتـرحم علـى عثمـان والاسـتغفار لـه والعيـب علـى : إيصاءك بخصلة
فأقــام . أصــحاب علــي والإقصــاء لهــم وتــرك الاســتماع مــنهم وإطــراء شــيعة عثمــان والاســتماع مــنهم

غيــر أنــه لا يــدع ذم . وهــو مــن أحســن النــاس ســيرةالمغيــرة عــاملا علــى الكوفــة ســبع ســنين وأشــهرا 
  !علي والوقوع فيه، وإطراء عثمان وذم قتلته

إنكــم تلعنــون االله ورســوله علــى منــابركم لأنكــم تلعنــون : وكتبــت أم ســلمة إلــى معاويــة تقــول
  .أحبه �وأشهد أن رسول االله . عليا ومن أحبه

أمـا بعـد فـإني : قـال. منهاجـهيحدد مركـزه ومراكزهـا فـي ضـوء  ٤١وقصد إلى المدينة سنة 
ولقـد رضـت . ما وليتها بمحبـة علمتهـا مـنكم، ولا مسـرة لـولايتي، ولكـن جالـدتكم بسـيفي هـذا مجالـدة

وأردتهــا علــى  –وأردتهــا علــى عمــل عمــر  –أبــي بكــر  –لكــم نفســي علــى عمــل ابــن أبــي قحافــة 
مؤاكلــة : منفعــةفســلكت بهــا طريقــا لــي ولكــم فيــه . فأبــت علــي) تصــغير ســنوات( –ســنيات عثمــان 

واالله لا أحمـل السـيف علـى مـن . فإن لم تجدوني خيـركم فـإني خيـركم ولايـة. حسنة ومشاربة جميلة
. وإن لم يكن إلا ما يشتفي بـه القائـل بلسـانه فقـد جعلـت ذلـك دبـر أذنـي وتحـت قـدمي. لا سيف له

فإن السيل إذا جاء  .وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه فإن أتاكم مني خير فاقبلوه
  .وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة. يثري وإذا قل أغنى

٤١
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وطالــت ولايتــه عليهــا، وكــان مــروان . أو رمــاه بهــا ٤٢رمــى معاويــة المدينــة بمــروان ســنة 
فأفـاد . بعـد وقعـت الجمـل. محتفظا بعلاقـة طيبـة مـع آل علـي وآل سـفيان منـذ أعطـاه علـي الأمـان

وكانت المدينة تسقى من مياه الآبار والمطر فأمر معاوية مروان فحفر العين . د معاويةلنفسه وأفا
  .وأجراها في نفق أرضي من قباء إلى المدينة) قيل لزرقة عين مروان(المسماة بالعين الزرقاء 

أراد معاويـة أن يحــرم المدينـة منبــر النبـي فينقلــه إلـى دمشــق فيزيـل أثــرا مــن  ٥٠وفـي ســنة 
فـــأعظم النـــاس ذلـــك، وزلـــزل . ساســـية لمجـــدها فـــإذا بالشـــمس كســـفت، وإذا بـــالنجوم رئيـــتالآثـــار الأ

  .معاوية فتركه مكانه وكساه وقواه

ثـــم عـــزم علـــى أن يســـتخلف ابنـــه فـــولى وجهـــه شـــطر المدينـــة حيـــث المنافســـون مـــن أبنـــاء 
سول نصنع كما صنع ر : نخيرك بين ثلاث خصال –قال له عبد االله بن الزبير . الصحابة الأولين

:... مـا صـنعوا؟ قـال: قـال معاويـة وهـو يتـداهى. أو كما صنع أبو بكـر أو كمـا صـنع عمـر... االله
  .هل عندك غير هذا: قال معاوية

. وكـان يملـك كـان مفاتحهـا. وأخـذ البيعـة بالرشـى والسـيوف والـدهاء والجـدل، أي بالسياسـة
ينـة فقتـل فـي كـربلاء يـوم وخرج عليه الحسين بن علـي مـن المد) ٦٤ – ٦١(فتولى يزيد . ثم مات

هو وستة إخوة له مـن أولاد علـي، وخمسـة مـن أحفـاد فاطمـة واثنـان  ٦١عاشوراء من المحرم سنة 
  .من أولاد عبد االله بن جعفر

فلمـــا عـــادوا إلـــى . فـــأكرم الوفـــد وأجـــازه. وبعـــث والـــي المدينـــة إلـــى يزيـــد وفـــدا مـــن أشـــرافها
وكــانوا قرابــة ألــف رجــل تجمعــوا فــي دار . ين فيهــاووثبــت المدينــة بــالأموي.المدينــة، طعنــوا فــي دينــه
ثــم أخلــوا ســبيلهم بعــد إذ أعطــوهم موثقــا ألا يــدلوا علــى عــوراتهم فتوجهــوا . مــروان فحاصــرهم الثــوار

توجهـت إلـى الطـائف فـي حمايـة علـي . إلا عائشة بنـت عثمـان بـن عفـان زوج مـروان. تلقاء الشام
وأنفـذ يزيـد جيشـا يـؤدب . مرضـه فـي مجـزرة كـربلاءالابـن الـذي نجـا ل). زيـن العابـدين(بن الحسـين 

  .الحجاز

فــدعا القائــد عمــرو بــن  ٦٣وتلاقــى الأمويــون المســرحون والجــيش عنــد وادي القــرى ســنة 
فلـم يمنـع القائـد مـن ضـرب عنقـه . إنه أعطى موثقا: فقال. عثمان بن عفان من بينهم ليشير عليه

  .إلا أنه ابن عثمان

٤٢
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ن، فدلــه علــى خطــط أهــل المدينــة فعســكر الجــيش فــي ودخــل عليــه عبــد الملــك بــن مــروا
. وأمهـل أهلهـا أيامـا ثلاثـة ليستسـلموا، فرفضـوا. فـي اثنـى عشـر ألفـا شـمال شـرقي المدينـة. )٣(الحرة

وكان عبد االله قد ) حنظلة الراهب الذي غسلته الملائكة يوم أحد(وأمروا عليهم عبد االله بن حنظلة 
  !بل أبا في هذه المعركة لثمانية من شهدائها! ابن شهيدفكان شهيدا . ولد بعد استشهاد أبيه

وأخــذوا البيعــة مــن أهــل . فســفكوا وأســفتوا. وأبــاح القائــد البــاطش المدينــة ثلاثــة أيــام لجنــوده
ومــن قــريش والأنصــار . وقتــل مــن الصــحابة ثمــانون رجــلا فلــم يبــد بــدري بعــد ذلــك. المدينــة كعبيــد

 ١٤٠٠من قريش،  ١٣٠٠وفي رواية . الناس عشرة آلاف ومن الموالي والتابعين وسائر. ثمانمائة
  !من الموالي ٣٥٠٠من الأنصار، 

وأخذت السـماء يزيـد بذنوبـه، فمـات والجـيش يحاصـر مكـة، فانصـرف الجـيش عنهـا ملومـا 
  .مذموما بعد إذ أحرق الكعبة

*  *  *  

عـد فتنـة ابـن ورجع بنو أمية الراحلون إلى المدينة ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتـى خرجـوا منهـا ب
أما مروان بن الحكم فرحل عنهـا فـي . ٧٣الزبير وقد شملت المدينة ومكة والحجاز كله حتى سنة 

إذ مات معاوية بن يزيد بعد ثلاثة أشهر من هلاك أبيه، رافضـا أن يعهـد إلـى أخيـه  ٦٤ربيع سنة 
خالــد، وعــاش  فتــزوج زواج السياســة مــن أم. خالــد، وعقــد بنــو أميــة مــؤتمرا انتهــى إلــى بيعــة مــروان

  .ثم عهد إلى ولديه عبد الملك فعبد العزيز. نحو عام وطد الأمر لبنيه

وولــى أخــاه عبــد العزيــز مصــر وأفريقيــة، وفــي عبــد الملــك ) ٨٦ – ٦٦(وتــولى عبــد الملــك 
وأبـو الزنـاد يعـده بـين فقهـاء المدينـة، بعـد سـعيد بـن " إن لمروان ابنا فقهيا فاسـألوه: "يقول ابن عمر
  ).٨٦(ة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب المسيب وعرو 

  .استرجع المدينة له من ابن الزبير طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان ٧٢وفي سنة 

ثــم قتــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي عبــد االله بــن الزبيــر بمكــة، وأصــبح واليــا علــى المدينــة 
لمدينـة ثلاثـة أشـهر ، فلبـث با٩٥ومكة مدة ثلاثة أعوام قبل أن يصير واليا على العراق حتى سنة 

                                                 

ســميت وقعــة الحــرة لأن الجــيش عســكر عنــد حــرة واقــم الواقعــة شــرقي المدينــة وهــي إحــدى حــرتين تقــع بينهمــا   )٣(
  .المدينة

٤٣
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كمــــا يقــــول " وخــــتم علــــى أعنــــاقهم �واســــتخف بأصــــحاب رســــول االله .. يتعبــــث بأهلهــــا ويتعنــــتهم"
  .)٤(الطبري

ولم يكـن بـين الخليفـة الفقيـه وبـين أهـل المدينـة إلا المشـافة وفـي نفسـه شـعور بالـذنب، مـذ 
فقسـا عليهـا، وعلـى فـولى عليهـا هشـام بـن إسـماعيل المخزومـي . دل على عوراتها أيام وقعة الحرة

  .أهل البيت

قـال لـه رجـل : أدخل الأسرى ذات يوم على عبد الملك فأمر بضـرب أعنـاقهم دون سـؤالهم
كلا ولكن : قال! لقد أقست الخلافة قلبك بعد أن كنت رءوفا. من أهل الشام كان يعرفه أيام تنسكه

  .أقساه الضغن بعد الضغن

لكــن الحجــاج ضــربها لــه فــي ســنة  ٦٣ولقــد كــان يســتنكر ضــرب جيــوش يزيــد للكعبــة ســنة 
٧٣!  

مـن  –بلغـت الدولـة الإسـلامية أبعـد الحـدود ) ٩٦ – ٨٦(وفي عهد الوليـد بـن عبـد الملـك 
أسوار الصين شرقا إلى شواطئ المحيط الهندي جنوبا، وإلى شواطئ المحـيط الأطلسـي فـي غـرب 

جزيـرة الخضـراء فـي فأسس أول مسجد بالأندلس في أوروبا يـوم دخـل موسـى بـن نصـير ال. أوروبة
وأسـس قتيبـة مسـجد قتيبـة القـائم إلـى الآن فـي بخـارى فـي روسـيا الحاليـة وأرسـل  ٩٢رمضان سنة 

  .يطلب الجزية فبعث إليه جزية رمزية) يوانغ جونغ(القائد العربي إلى إمبراطور الصين 

  .وعين الوليد في إمرة المدينة عمر بن عبد العزيز

  .وفي عهده حاصر أخوه مسلمة القسطنطينية ٩٩سنة إلى  ٩٦وتولى أخوه سليمان سنة 

وعين على المدينـة أبـا بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم وسـنرى بعـد أثـره وأثـر بيتـه فـي 
إن لجده ضلعا كبيرا في الثورة ): فلهوزن(وبيته من أعظم بيوت الأنصار، يقول المستشرق . مالك

                                                 

إذ خرج على عبد الملك وكـان سـعيد بـن جبيـر الفقيـه  –انتصر الحجاج في دير الجماجم على ابن الأشعث   )٤(
اختـر أنـت لنفسـك فـإن القصـاص : قـال سـعيد. ي الأسرى فقال له الحجـاج اختـر لنفسـك أي قتلـة شـئتف) ٩٥(

  .أمامك

أتشــهد أنــك : أمتــربص؟ ثــم قــال: جـاءه رجــل كــان قــد اعتــزل الفتنــة قــال إنــه انتظــر انتهــاء الفتنــة ليبيــاع فقــال لــه  
فضــرب ! شــهد علــى نفســي بــالكفركــافر؟ قــال الرجــل بــئس الرجــل أنــا إن كنــت قــد عبــدت االله ثمــانين ســنة ثــم أ

  !!!عنقه

٤٤
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إن الثـوار تسـوروا دار عثمـان مـن دار بنـي : على عثمان، وربمـا فهـم ذلـك فلهـوزن لقـول ابـن قتيبـة
وإكـرام بنـي أميـة لحفـدتهم . فبنو حزم قـد يكونـون مجـرد جيـران تسـور الثـوار دارهـم. حزم الأنصاري

  .ثبت براءتهم

وكان سليمان يستمع للفقيه الكبير رجاء بن حيوة، الذي أخـذ البيعـة لعمـر بـن عبـد العزيـز 
لمة عــن حصــار القســطنطينية رفقــا بالمحــاربين وصــرف عمــر مســ. بوصــية مــن ســليمان بعــد موتــه

وإدراكــا منــه أن المســلمين كــانوا يومــذاك أحــوج إلــى فــتح فــي داخــل أنفســهم وفــي ممارســتهم لــدينهم، 
  .منهم إلى فتوح في الدنيا

ويمكن تلخيص خمسـة عشـر عامـا مـن عمـر الدولـة الأمويـة انتهـت بمـوت عمـر بمـا قالـه 
يسـأل النـاس بعضـهم عـن البنـاء  –الوليـد  –النـاس فـي زمانـه كـان إذا التقـى : "الطبري في تاريخـه

فكــــان النــــاس يســــأل بعضــــهم بعضــــا عــــن التــــزويج، . فــــولى ســــليمان بــــن عبــــد الملــــك. والمصــــانع
مـا وردك الليلـة؟ وكـم : فلما ولي عمر بن عبـد العزيـز كـانوا يلتقـون فيقـول الرجـل للرجـل. والجواري

  ".تحفظ من القرآن وما تصوم من الشهر

*  *  *  
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وفـي العــام الـذي عــزل فيــه عمـر عــن المدينــة، ولـد بإقليمهــا طفـل هــو مالــك بـن أنــس تمــلأ 
ســمعه ذكريــات الــرواة عــن إمــارة عمــر للمدينــة، وإمارتــه للمــؤمنين، فــراح يرقــى مراقــي العلمــاء فــي 
مدرسة عمر، ليموت بعد تطاول العمر، مخلفا مذهبا يسود آسيا وأفريقية وأوروبا بالأندلس وكانـت 

فتحــت فــي العــام الســابق علــى مــيلاده لتغلــق عليــه حــدودها، فــلا تــأذن لغيــره أن يجــد مكانــا إلــى قــد 
  .جواره

  من أين أبو حنيفة؟: سأل السلطان المتناظرين أمامه

. عــالم دار الهجــرة يكفينــا: قــال. قــال ومــن أيــن مالــك؟ قــالوا مــن المدينــة. مــن الكوفــة: قـالوا
  ! أحب أن يكون في عملي مذهبانوأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة قائلا لا
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